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تقديم صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ
 رجب رمضان سيد أحمد

مدير عام أوقاف الغربية

الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا بقدرته ورزقنا من الطيبات برحمته، وأرسل إلينا الرسل الكرام لنعرف أحكام شريعته.
 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه.

 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
وبعد:
 يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾(
)، وما كانت عبادة الإنس والجن من أجل نفعٍ يصل إلى الله تعالى عن ذلك، فهو سبحانه وتعالى غنيٌّ عن العالمين لا تنفعه طاعةٌ ولا تضره معصية وإنما خلقهم من أجل عبادته ليكملهم بهذه العبادة ويصل بهم عن طريقها ليكونوا أهلاً للقائه سبحانه وتعالى وليتجلى عليهم إذا تزكوا بأنواره وفيوضاته.

 ولقد أقام نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم - المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة على ثلاث ركائز أساسية:

· الركيزة الأولى: بناء المسجد ليكون مكاناً للصلة بين العبد وربه.
· والركيزة الثانية: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لتقوية الصلة بين المساجد بعضهم البعض.
·  والركيزة الثالثة:وثيقة المدينة لتقوية الصلة بين المسلمين وغيرهم، وتعد أول وثيقةٍ وضعت لحقوق الإنسان في العالم.
والمسجد منذ بني وهو قائمٌ يؤدي رسالته في خدمة المجتمع ويفرز للمجتمع رجالاً ونساءً لهم قيمٌ أخلاقيةٌ ومثل ومبادئ ويربي أطفالاً ويصحح عقائد الشباب فيخرج هؤلاء جميعاً من هذه الجامعة الربانية لساحة الحياة الإجتماعية كلٌ يؤدي دوره المنوط به ويحافظ على حقوق الآخرين ويحرس المال العام.  

  وبين جدران المساجد يتدارس أهل الحيِّ أو القرية مشاكلهم ويعملون على حلها بروح الجماعة والألفة والمحبة والتضامن عملاً بقول النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهت))(
).
إن أيَّ مجتمعٍ لا يخلو من المشاكل التي تتعدد وتختلف باختلاف البيئة، فالمجتمع العماليُّ له مشاكله والزراعيُّ والصناعيُّ كلٌ منهما له مشاكله، والجماهير عموماً تتعدد مشاكلها.

   وإن أعقد المشاكل وأسوأها ما يروج في هذه المجتمعات من هدامة وأفكارٍ ملحدةٍ ومذاهب فلسفيةٍ وأفكار مستوردة تَرِدُ إلينا من مجتمعاتٍ تختلف عنَّا في المناخ والظروف والبيئة والعقيدة.

   وعلى ذلك فإن كل إنسانٍ سواءً كان على قدرٍ من المعرفة والثقافة والعلم أو لم يكن يجب عليه أن يستمع إلى رأي الدين في مشاكله وطريقة حلها ليعيش في أمنٍ وهدوءٍ فكريٍّ واستقرارٍ نفسيٍّ.

 وفي الدين الإسلاميِّ حلٌ لكل مشكلة وحكمٌ لكل حادثةٍ وجوابٌ لكل سؤالٍ.

ومن عناية هذا الدين الفائقة بأتباعه أن حدد لهم يوماً من أيام الأسبوع يلتقون فيه جميعاً في أطهر بقعةٍ بين يدي خالقهم في يوم الجمعة في المسجد.

   وفي هذا اليوم العظيم نرى المسجد يموج بالحركة فيجتمع أهل الحيِّ يتدارسون مشاكلهم ويخرجون بالحل الإيجابيِّ البنَّاء. 
  وهذا اليوم الكريم العطاء يتكرر كل أسبوعٍ فيكون سبباً في وحدة الكلمة وجمع الأمة وقوتها، ولذلك يعمل أعداء الإسلام جاهدين على القضاء على صلاة الجمعة كما يعملون جاهدين على القضاء على القرآن الكريم وعلى فريضة الحج وذلك من أجل إضعاف الأمة لأنها إذا ضعفت وتفرقت شيعاً وأحزاباً كان من السهل القضاء عليها، فالشقاق يضعف الأمم القوية ويميت الأمم الضعيفة. 

  لذلك جاؤا من عند أنفسهم بكتابٍ سموه "الفرقان الحق" ليكون بديلاً عن القرآن الكريم وأرادوا أن يفرضوه على المسلمين لكنهم فشلوا لأن الله تولى حفظ كتابه فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(
).

  وأرادوا القضاء على صلاة الجمعة بتشكيك الناس في الأحكام المتعلقة بها، وأغروا بامرأةٍ يقال عنها بأنها مسلمةٍ تربت في أحضانهم وشربت من ثقافاتهم وجعلوها تخطب وتؤم المسلمين في صلاة الجمعة ببلادهم، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل وزادت المسلمين تمسكاً بدينهم وحرصاً على صلاة الجماعة بينهم.

 إن يوم الجمعة يومٌ من أيام الله، وعيدٌ من أعياد المسلمين اختص الله به الأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم.

 وقد سمِّيَ هذا اليوم بعدة أسماءٍ فسمي يوم الجمعة ويوم العروبة، وقديماً قال علماؤنا الأجلاء إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.

 ولأهمية هذا اليوم وفضله ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل كان هذا الكتاب (سيد الأيام.. يوم الجمعة) للزميل العزيز فضيلة الشيخ / حسين شعبان وهدان، من علماء الأزهر الشريف ومن دعاة وزارة الأوقاف المخلصين في دعوتهم لله عز وجل. 

 وكان موفقاً في التسمية فالتسمية مأخوذةٌ من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة))(
).
 وقد تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن فضل يوم الجمعة مبيناً فضله من الكتاب والسنة وأسرار تسميته بيوم الجمعة وكيف أنه يكفر الذنوب ويشهد بالهداية لأهله وأن الملائكة تدعو لمن غاب من المسلمين المحافظين على حضور صلاة الجمعة كل أسبوع وبين أن فيه ساعة إجابةٍ وأن الدعاء فيها لا يرد.

 كذلك بين فضيلته الآداب الخاصة بيوم الجمعة والتي تغافل الناس عنها كثيراً في هذا الزمان ومنها الغسل والتجمل عند الذهاب إلى المسجد لحضور الخطبة والصلاة وبين العلة في ذلك، ومنها التبكير في الذهاب إلى المسجد في يوم الجمعة وفضل ذلك، كما بين فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفائدة كثرة ذكر الله عز وجل في هذا اليوم فإن في ذكر الله تعالى طمأنينة للقلب وراحة للنفس، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾(
).

 والمسلم إذا ذكر الله تعالى فإن الله يذكره في الملأ الأعلى من الملائكة الكرام ففي الحديث القدسي الجليل: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة))(
).

 كما بين المؤلف فضل الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة وبين كيفيتها ودعا إلى اغتنام المسلم للفرص بكثرة الدعاء في هذا اليوم حيث وعد الله تعالى بالإجابة.

 وبين فضيلته أدب الإستماع إلى خطبة الجمعة وأن الإنصات إليها واجبٌ شرعاً وحذر المسلمين من الكلام أثناء خطبة الجمعة.

ثم بين  فضيلته الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة وشروط وجوبها وشروط صحتها والأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة وغير ذلك من الأحكام مدعمةً بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الثقات.

 وفي نهاية الكتاب بين المنهيات التي أمر الشرع الحكيم باجتنابها في يوم الجمعة كإفراد يوم الجمعة بالصيام والبيع والشراء في يوم الجمعة وتخطي الرقاب وغير ذلك من الأحكام المهمة المتعلقة بصلاة الجمعة.

 وخلاصة القول أن المؤلف قدم دراسةً جادةً خصبةً مشرقةً في أسلوبها محكمةً في خطتها ومنهجها متميزةً في نتائجها.

 وأنصح كل داعيةٍ بل كل مسلمٍ ومسلمةٍ بقراءة هذا الكتاب ففيه النفع العظيم، وأسأل الله تعالى أن يجزي مؤلفه خير الجزاء على جهده الذي بذله في إعداده وأرجو له التوفيق والسداد في إنجاز أبحاثٍ أخرى في موضوعاتٍ تهم العالم الإسلامي المعاصر وتحمي شبابنا من الزيغ والإنحراف وتؤدي إلى وحدة المجتمع الإسلامي الذي بوحدته وطاعته لله عز وجل يكون النصر والتمكين.
 والله ولي التوفيق.                                    

الشيخ/ رجب رمضان السيد سيد أحمد
مدير عام أوقاف الغربية
المقدمـة

 استعنت بالله تعالى 

 الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وما شاء ربنا من شئٍ بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد.

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده واسع المغفرة والإحسان، عظيم الشان وساطع البرهان.
 وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله، أمير الأنبياء وخاتم المرسلين وقدوة العاملين بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وبعـد:
 فمن أرفع الأيام قدراً وأعطرها ذكراً يوم الجمعة؛ ذلك اليوم العظيم الذي ترتفع قيمته حتى يتولى مرتبة الأسياد من الأيام، على حين أن أياماً أُخرى - وما أكثرها -  تتسفل قيمتها بآثارها حتى تتدحرج إلى منزلة العبيد والخدم.

  وأظهر دلالات هذا المعنى على الناس متابعة عبدٍ من عباد الله قد أدركه البؤس وأضناه الحرمان من الطاعات وجمع فيه بقلبه الميت دقل المعاصي وردئ الذنوب وأثقل الخطايا.. إن يومه ذاك من أنكد الأيام.

 ويوم آخر لصنفٍ آخر من عباد الله قد ميَّزَ يومه الأغر بالسيادة ودأب فيه صائد الحسنات على الإنتقال بين صنوف البر والطاعات بين حراثة الليل وصبر النهار ولذة الذكر وفرح المناجاة والتقلب بين أطوار الخدمة وقضاء المصالح لعباد الله.

 فارقٌ شاسعٌ بين اليومين، فللأول منزلة العبيد والثاني بمنزلة سيد الأيام.

 وقد نعت الله تعالى سيدنا يحيي - عليه السلام - بلفظ السيادة في كتابه الكريم حين قال: ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ﴾(
)، ولا غَرْو.. فلربما أن معادن الأشخاص تصب بمواهبها ومكوناتها الروحية في قالب الأيام فَتُضْفِي عليها السيادة أو تنزلق بها إلى درجة العبيد.

 وتخيلُكَ للسادة الأماجد من الناس يُرْسِي في المخيِّلَةِ أشخاصاً يتميزون بالمهابة والعزة والصوت المسموع والرأي الصائب مع حفاوة الناس بهم والإصغاء لهم ويتبوأون أماكن الصدارة في قيادة المجتمع.

 وتخيلك للعبيد أهل البؤس يرسي في المخيلة أشخاصاً يمثلون من القيمة العدم، إن وُجِدوا وإن فُقِدُوا، تماثلت الأحوال ولا فارق، ليس أمامهم إلا الطاعة والإمتثال والإنكسار وقلة الهمة إلا في خدمة الأسياد، وهكذا الأيام.. تتردد معانيها بين الحالين.
 وأسعد الأيام وأعزها عندما يفوز المؤمن فيه باجتناب المعاصي وحصاد الحسنات إنه لعيدٌ من الأعياد.

 ولكن؛ أعلى معاني السيادة في الأيام أن يجمع من الطاعات ما لا يمكن لها أن تجتمع إلا في يومٍ واحد فقط.
سر الاختصاص بالسيادة ليوم الجمعة

 لأن حصاد الحسنات فيه أكثر وهو يجمع كل شعائر الإسلام وأركان الإيمان فيكون المسلم فيه مصليّاً ذاكراً متعلماً متصدقاً وزائراً وقارئاً لكتاب الله عز وجل وداعياً لمولاه، إضافةً إلى أن أحداثاً عظيمةً غيرت أحوال البشرية كلها قد حدثت في يوم الجمعة.
 وفي هذا الزمان الذي يتأبَّى على أوصاف السيادة والعزة والمجد للأمة، لا يزال أعداء هذا الدين يتوجسون خوفاً بل ورعباً من آثار يوم الجمعة إذا أخذها المسلمون على وجهها الصحيح.

 إنه يوم الجمع لأشتات الأمة وإحياء معاني الحب والإتحاد والتناصح ونبذ الأحقاد والإلتفاف حول راية الإسلام، ولا شك أن كل ما سبق من المعاني يشكِّلُ نصلاً مدبباً في أحشاء المعاندين والمخططين لضرب هذه الأمة في مقاتلها، لا يزال الماكرون منهمكين في دوائر المكر الباطن والكيد المتقن للتخفيف من آثار يوم الجمعة ومجابهة هَدْيِهِ وضرب أهدافه ويضيقون ذرعاً به وبكتاب الله تعالى وبمواسم الحج والأزهر الشريف وغيرها من عوامل الثبات للأمة على أسسها وثوابتها.

 وما الفرقان الذي حاولوا إبدال القرآن به إلا دليلٌ على ذلك مع الإنحطاط القيمي والروحي والديني الذي بعث الأحقاد حتى تنامت في قلوب المجرمين الجلادين في السجون الإسرائيلية وإخوانهم في السجون الأمريكية التي انتشرت فروعها في كل بقعةٍ ترنو إلى شمس الحرية، ونطق الرويبضة لما صرح غير واحد من أكابر مجرمي هذا الزمان في وقاحةٍ معهودةٍ ممن صيغ من أصلها بأنه يجب توجيه الصواريخ إلى مكة في أيام الحج.

 وأما ما يخص الجمعة بالذات فذاك قلقٌ سارٍ في نفوسهم منذ أزمان، لكنه تخطى مرحلة الوساوس والأفكار وإلهام الشياطين وبرز على أرض الواقع فعليّاً، وزاد العجب في أزمَّة العقل بعد سماع التصريحات القادمة من الغرب عن ضرورة تطوير الخطاب الديني عند المسلمين – ولماذا عند المسلمين فقط؟  وماذا عن الخطاب الديني اليهودي والنصراني؟! - ويشمل ذلك إعادة النظر في مضمون وأسلوب خطبة الجمعة وجميع المواعظ والدروس في المساجد والصحف وغيرها من وسائل التأثير المباشرة على الجماهير.

 وبدأ الضجيج والعجيج يطنُّ في آذان المسلمين لفتراتٍ ليست بالقصيرة – وما زال – على ايدي المجرورين بالإضافة إلى الفكر المستورد والمحسوبين بالإسم على الإسلام وأهله إلا أن التدين الصادق في بلادنا ليس قشرةً يطيرها ريح الكَيْدِ والصَّدِّ وتمحوها الأيام.

 وإذا بالنتائج تأتي على خلاف المرتجى في نفوس الماكرين وإذا بأعداد المتدينين في زيادةٍ وإذا بالمساجد عامرة بأهلها ليلاً ونهاراً.

 ومن بعيد.. قام الراصدون بفتح المجال من بابٍ آخر فتطوعت شيطانة هذا الزمان وداعية الكفر الجديدة "أمينة ودود" المولودة فكرياً من رحم سخافات مسيلمة وسجاح تطوعت بإمامة المسلمين من الرجال والنساء وخطبت كما توهمت خطبة الجمعة بإحدى كنائس أمريكا التي حوت أخبث وجوه الحضارة رغم افتخارهم الدائم بأنهم حماتها ورعاة الحرية والسلام في العالم، وكم في الدنيا من ظالمٍ يظن نفسه من القوامين على موازين العدل؟ ونحن نعتقد ونؤمن بأن الحرية من أجمل القيم وأن التدخل السافر في ختام التشريعات الإلهية تخلفٌ وانحطاطٌ، وأسوأ منه هذا الدفع المتعمد لتشويه صورة الإسلام دائماً بأيدي من ينتسبون إليه.

 وقد تتابعت ردود الأفعال المجابهة لهذا الحدث غير المسبوق – فيما أعلم – من قِبَلِ علماء الإسلام وفقهائه الذين حوَّلَ بعضهم الأمر برمته إلى مبارزةٍ فقهيةٍ جدليةٍ تعتمد فقط على الحرام والحلال والمندوب والمكروه وما يجوز وما لا يجوز، وكل ذلك استصداراً لفتوى تحرم إمامة المرأة للمسلمين في خطبة الجمعة وصلاتها، فلمن يصدرون هذه الأحكام الفقهية؟ وهل ستلتزم بها هذه الأمينة وتقول لهم: سمعاً وطاعةً أم أنها أدت دورها وقامت بواجبها تجاه أسيادها؟.

 إن محاولات التدليل ونصب الجهد على بيان عدم أحقية المرأة بإمامة المسلمين في صلاة الجمعة ما هو إلا ضياعٌ للوقت واستنفادٌ للطاقة لأن هذا الحكم الشرعي أشهر من أن يذكر، وقد نشأت الأجيال الإسلامية منذ زمان النبوة في ممارسةٍ عمليةٍ على ذلك وتعارفت على أحقية إمامة الرجال فقط في الجمع والأعياد.

 لكن الذين خططوا لهذا الشرك قد أحرزوا صيداً ليس بالهين لكونهم قاموا بتخليق حوارٍ في غير محاورة وكلامٍ في غير مناسبة فشغل الأمة وأثقل منها الأقدام بمزيدٍ من التخطيط.

 ولو فهم المسلمون قيمة الجمعة كرافدٍ حيٍّ منتظمٍ لا ينضب أبداً من روافد المعرفة وبابٍ من أبواب الفتح الإلهي على العبد بالرحمة والمغفرة وتحقيق الرجاء لغيروا عاداتهم وتعلموا من جديدٍ كيف يصححون مسار حياتهم كلها ببدايةٍ موفقةٍ من سيد الأيام.

 وإلى القارئ الكريم هذه الصفحات الموجزة في ثوبٍ من الوعظ المعتمد على الكتاب والسنة وبقية المصادر التشريعية مع شذراتٍ هامةٍ من الأحكام الفقهية حتى لا نثقل على إخوتنا المسلمين ففي هذا العصر الذي قد تداخلت فيه الأعمال وزادت المشاغل بشكلٍ مثيرٍ.

وكل الرجاء من دعاة الإسلام وخطبائه تذكير المسلمين بفضل يوم الجمعة وتعليمهم شرائعه وأحكامه وآدابه، لأن سيد الأيام بمنزلةٍ تستحق عند الله هذا الجهد وهذا الإهتمام.

وأسأل الله القبول والثواب على هذه الصفحات بحق كرمه وعطائه، كما أسأله سبحانه أن يكتب لها القبول أيضاً في كل عينٍ اطلعتْ وكل أذنٍ سمعتْ وكل عقلٍ فهم.
وعسى أن تجمع شملاً بالحب في أعطاف العبادة قد فرقته الأيام أو تصلح أمر المؤمنين في بيوت الله الواحد الديان.

والحمد لله ولي النعم.
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إمام وخطيب بأوقاف الغربية
وعضو مؤسس للمجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل
الفصل الأول

فضلُ يوْمِ الجمْعَةِ
تمهيــد
   كما أن مكة سيدة البلاد ورمضان تاج الشهور وليلة القدر درة الليالي وأمة الإسلام خير الأمم فإن سيد الأيام هو يوم الجمعة بلا منازع.

 إن التاريخ العام للبشرية يمهد ويقدم له قبل تشريعه لخير الأمم فقد تنفس الكون أول أنفاسه – بعد أن أنعم الله تعالى عليه بالوجود – في يوم الجمعة وفيه خلق الله آدم - عليه السلام - وفيه أُخْرِجَ من الجنة وتاب الله عليه فيه وسوف تلفظ الحياة الدنيا – بإذن الله – آخر أنفاسها بإبتداء أحداث القيامة فيه.

 وقد احتفى العرب قبل الإسلام بهذا اليوم واختصوه بإسمٍ مشتقٍ من معدن تسميتهم لينالوا بذلك طرفاً من شرفه وقدره، فقد قال أهل اللغة: [إن العروبة إسمٌ قديمٌ كان للجاهلية، وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: أول، أهون، جبار، دبار، مونس، عروبة، شبار.

 وقال الجوهري: وكانت العرب تسمي يوم الإثنين "أهون" في أسمائهم القديمة، وهذا يشعر أنهم أحدثوا لها إسماً وهي هذه المتعارفة كالسبت والأحد... وقيل: إن أول من سمى الجمعة "العروبة" كعب بن لؤي جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه جزم بعض أهل اللغة] (
).

 وبهذا أراد العرب قبل الإسلام اكتناز مكرماتٍ جليَّةٍ ومفاخر سنيَّةٍ ضمنوها يوماً واحداً اصطفوه لهم من بين الأيام.

 وفي كتاب الله تعالى سورةٌ كاملةٌ تحمل اسم سيد الأيام "الجمعة" جمعت بين التاريخ والأحكام وفيها إيقاظٌ للهمم باستدراك التقصير في بقية الأيام والسعي إلى مرضاة الله وشحن العقل والروح بعاطر العلم وطمأنينة الذكر.

 وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نجد الحديث عن الجمعة وافياً ضافياً يغري السائرين بمزيد الهمة ويحدوهم إلى اغتنام الفرصة ويقرع أسماع الكسالى والهاجعين والمفتونين بزهرة الحياة الدنيا أن أفيقوا ورددوا الذكر بنياط القلوب مع الذاكرين، وإلى بيوت الله تعالى كونوا سابقين، وطالعوا القرآن وأكثروا من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، وخذوا زينتكم الظاهرة والباطنة عند القدوم إلى أطهر ساحات الدنيا في بيوت الله رب العالمين، ولا تنسوا حظكم من الإلتجاء والدعاء في ساعة الإجابة المبشرة بصدق اليقين.

إنها بشرياتٌ طاهرةٌ وأمانٍ عذابٌ أحلى وأ​​غلى في قلب المؤمن الصادق من كل بهرجٍ دنيويٍّ مهما كان وزنه وزمانه، لأن الذي ذاق حلاوة سيد الأيام يتمنى مزيده ويحزن على فقده كالمفارق لأعز أهله وأحبابه لفواته كثيراً من المنح الإلهية التي تسنح للحظات ثم ينفض سوقها بغروب شمسه.

 وأما البائس الذي ألهاه زمانه وتعثَّر في أثواب خباله فإنه محرومٌ من هذا المذاق الإيماني الموقوف على صائدي الحسنات.

 وإلى بعضٍ من دُرِرِ التميز لهذا اليوم العظيم تحفيزاً لمرتادي القمم من شوامخ الإيمان.. والله المستعان.

أوصافٌ جامعةٌ
  عن أبي لبابة البدري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة ما من ملكٍ مقربٍ ولا سماءٍ ولا أرضٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا بحرٍ إلا وهن يُشفقن من يوم الجمعة))(
).

 وحق للعقل بعد التأمل أن يقول: لو لم يرد في بيان فضل يوم الجمعة إلا هذا الحديث الشريف لكفى، إذ أنه يميزه بالفضل والتعظيم عن يومي الفطر والأضحى – وهما عيدا المسلمين -، ومع هذا فإنه ينقل صورةً عن الكون كله وهو في حالة استنفارٍ إيمانيٍّ وطوارئ دائمة كل أيام الجُمَعِ كأنه يكتم أنفاسه إستشعاراً بقدسية هذا اليوم، فالسماء على عظمها والأرض على اتساعها اللتان قال الله تعالى فيهما: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾(
) يحدوهما الإشفاق والوجل من يوم الجمعة، وكيف لا وقد دونا اسميهما في ديوان الطائعين بعد تمام خلقهما مباشرةً إذ يقول الله عز وجل: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾  (
)، والرياحُ التي سخرها الله تعالى منافع للخلق منها الذاريات واللواقح والمبشرات والرخاء وما فيها من خيرٍ ونفعٍ تحمد عقباه إلا أن الإشفاق يساورها في يوم الجمعة مع السماء والأرض ومعهن الجبال الرواسي التي جعلها الله تعالى أوتاداً للأرض وكذلك البحار وما فيها من عجائب.

 فالكون كله – إذن – في حالة خشوعٍ تامٍ يوم الجمعة وذلك لانتظار القيامة واستشعاراً بالقدسية، والغريب أن الملائكة المعصومين من كل ذنبٍ شأنهم شأن الكون المشفق من عظمة ذي الجلال في سيد الأيام وهم المبرأون أبداً فكيف بالبشر السابحين في بحار الآثام؟!.

 وفي يوم الجمعة يبدأ تاريخ الوجود البشري في الدنيا فقد خلق الله تعالى فيه سيدنا آدم - عليه السلام -وفيه أهبطه إلى الأرض وفيه توفاه، ومن يتأمل الرابط الزمني بين الوجود والوفاة يجد أن قصة أبي البشر في الإيجاد والخلق والوفاة قد اختصرت حياة كل البشر، فكما أنه خُلِقَ فقد مات في نفس اليوم، وعلى ذلك فمن سيبقى من جميع ذريته ستنتهي بهم الحياة في هذا اليوم أيضاً.

تكفيـر الذنوب

 ومن فضل الله تعالى على المسلمين يوم الجمعة أنه قد فتح لهم أبواب الهداية ليدخلوا منها إلى رياض مغفرته ورحمته متى ما أخذوا هذا اليوم مأخذ الجد بإعطائه حقه من الإهتمام والتقدير وحافظوا على إتمام شعائره وآدابه         فإنهم – بإذن الله – فائزون بالإنعتاق من مغبة المؤاخذة بذنوبهم التي يلمون بها طيلة الأسبوع ما داموا مجافين للكبائر، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الجمعة إلى الجمعة كفارةٌ ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر))(
)، وفي حديثٍ آخر يرويه سلمان الفارسي - رضى الله عنه - نجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوضح ما أجمله الحديث السابق بقوله: ((من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى))(
).

 بل إن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين لا يشمل مغفرة الذنوب من الجمعة إلى الجمعة فقط وإنما يزيد عن ذلك ثلاثة أيام، فقد جاء في الحديث أيضاً: ((من توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. غفر له ما بينه وبين الجمعة. وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغا))(
)، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾  (
)، فإذا تعبد المسلم لربه يوم الجمعة فإن الله عز وجل يكرمه بتحقيق هذا الوعد الإلهي الصادق، فعبادة يومٍ واحدٍ تكفر ذنوب يومٍ واحد إذا اجتنبت الكبائر، سبعةٌ من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.

تميزٌ لأهل الجمعة يوم القيامة

 من صور المشهد العام يوم القيامة أن طائفةً من أهل الإيمان يستظلون بظل الأمان والتميز عن بقية الخلق لكونهم حافظوا على الجمعة وآدابها وشعائرها، وقد وصفهم الحديث الوارد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيأتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها محفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون))(
).

 هذه صورةٌ معبرةٌ عن التميز بحصاد الثمرات الطيبة لأهل الجمعة حيث يرفلون في فيض النور التام والنعمة العظمى، ولهذا ينظر إليهم الثقلان "الإنس والجن" دون أن يطرف لهم جفنٌ في تعجبٍ وغبطةٍ.. وذلك من فضل الله.
من أسرار التسمية

 إن اسم يوم الجمعة يومئ إلى معنى الجمع والتلاقي كما هو شأن أهله المسلمين حين الإلتقاء في المساجد للصلاة، ويفيد أيضاً معنى الإكتمال في الخلق لأبي البشر آدم - عليه السلام -أو تجميعه من تراب الأرض كما ورد في الآثار، فعن سلمان - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا سلمان: ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم آدم، أنا أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجلٍ يتطهر يوم الجمعة كما أُمرتم ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمع))(
).

 ومن دلالات معنى الجمع في هذا اليوم ان المؤمن يفوز فيه بجمع الحسنات من سائر العبادات المفروضة والمسنونة لأن حاله يدور بين الصلاة والصدقة والصلة والذكر والتعلم وقراءة القرآن حتى يختم يومه بالدعاء قبل غروب الشمس، وهذه مفاتيح خيرٍ وأبوابٌ من الحسنات المجموعة في يومٍ واحد.

مناسبةٌ بين شرف الزمان والإنسان
لما كان الجمعة سيد الأيام فقد خلق الله تعالى فيه خليفته من خلقه لتكون بين شرف الزمان وقيمةٌ الإنسان مناسبةٌ ووشيجةٌ، وقد شاءت إرادة الله تعالى الإختيار الحكيم لخلق العوالم الكونية الدالَّة على ربوبيته في أيامٍ معينة لكنها استبقت يوم الجمعة لخلق من اختصه الله تعالى بالتكريم، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: ((أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فقال " خلق الله  عز وجل  التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد  وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس  وخلق آدم  - عليه السلام -بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل))(
). 
يومٌ شاهدٌ بالهداية
وبيَّن النبي الكريم أن يوم الجمعة شاهدٌ بالهداية لأهله في الحديث الوارد عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر))(
)، فهو شاهدٌ بأن هذه الأمة قد نالت حظها من الخيرية بهدايتها إلى هذا اليوم، ومن ثمَّ الإهتمام به وقبول فيوض الرحمات من رب الأرض والسماوات وإحراز الأجور العاليات، وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد غدٍ))(
) وفي الحديث أيضاً: ((ما طلعتْ الشمس ولا غربتْ على يوم خيرٍ من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعةٌ لا يوافقها مؤمنٌ يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه))(
).

 فهو يومٌ مباركٌ من سالف الأزمان قبل وجود هذه الأمة إذ أن الله تعالى قد أرشد من سبقونا من الأمم من اليهود والنصارى إلى فضل هذا اليوم لكنهم لم يتلقوا هدايات الله عز وجل على محمل الإتباع والطاعة بل اختلفوا وصدُّوا ونَدُّوا ثم كانت الهداية من أسعد الأقدار لأمة الإسلام التي تميزت بشرف الأسبقية في الذكر وهذا يفيد علوَّ المكانة، فالجمعة للمسلمين قبل السبت وهو يوم اليهود وقبل الأحد وهو يوم النصارى، وهذا أيضاً ما أورده الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله كتب الجمعة على من قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله لها فالناس لنا فيه تبعٌ غداً لليهود وبعد غدٍ للنصارى))، وعن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت. وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا. فهدانا الله ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق))(
).

 ولأجل هذا التميز بالهداية إلى يوم الجمعة فقد أنشب الحسد أظفاره في صدور من ضلوا عنه فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة، التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين))(
).

الملائكة تدعو لمن غاب
 ومن الصور المباركة ساعة الجمعة أن فريقاً من الملائكة المكرَّمين يفتقدون من غاب من المسلمين المحافظين على حضور الصلاة كل أسبوعٍ ثم يدعون لهم بالعافية والهداية والغنى، فعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تقعد الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس حتى يخرج الإمام، فإذا خرج طويت الصحف، ورفعت الأقلام، فتقول الملائكة، بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟ وما حبس فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان مريضاً فاشفه، وإن كان ضالاًّ فاهده، وإن كان عائلاً فأغنه))(
).

 إنهم يمثلون الوفاء في أبهى حلله من هذه المخلوقات الطاهرة التي تراعي معاني البر والصحبة في الطاعة والإخبات، ثم إنهم لا تجمعهم بمن يدعون لهم علاقاتٍ تشوبها مصلحةٌ أو آمالٌ فانيةٌ إنما جمعهم نور الذكر وهداية العلم.

دعاءٌ لا يُرَدّ

 وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة التي ادخر الله تعالى وقتها كنزاً مصوناً للمؤمن مضمون القيمة صادق الوعد إذا دعا فيها العبد مولاه فإن الله تعالى يجيب دعاءه ويحقق رجاءه، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الجمعة لساعة  لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً  إلا أعطاه إياه))(
).

 ومن بركات يوم الجمعة على المسلمين أنه يؤلف بينهم ويجمعهم في بوتقة الإيمان على مشاعر إيمانيةٍ واحدةٍ ربهم الله وكتابهم القرآن ونبيهم سيدنا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -، ويتكرر ذلك كل أسبوعٍ فتذوب بقايا البغضاء في القلوب وترتفع بدلاً منها أعلام الحب والوئام.

 وبهذا نعلم أن ليوم الجمعة فضلٌ عظيمٌ في إعادة تنظيم المجتمع المسلم علميّاً وسلوكيّاً وأخلاقيّاً، وفي إعادة صياغةٍ وتقويمٍ للفرد المسلم في متابعةٍ دؤوبةٍ تتكرر كل سبعة أيام، وهذا يبين التميز والتفوق والسيادة على سائر الأيام لأن هذه المناقب الإيمانية لا تجتمع في زمانٍ واحدٍ صغر أم كبر إلاّ في سيد الأيام.
الفصل الثاني

آدابٌ خاصةٌ بسيد الأيام
لكل عبادةٍ في الإسلام آدابٌ مخصوصةٌ تجمع بين طهارة الباطن ومتابعة الظاهر لأحكام الشرع الحنيف، وهي مع ذلك تساعد المسلم على أداء عباداته بالشكل اللائق وتساعده كذلك على الإستفادة الروحية وإحراز الثواب المرتجى والمنشود.

وفي يوم الجمعة يذهب بعض المسلمين أو كثيرٌ منهم إلى المساجد بلا مراعاةٍ لهذه الآداب فيظل طوال عمره في رحلاتٍ من التقليد العام للمجتمع دون أن يتذوق جنانه لذة الوصل مع الله تعالى في هذه الأوقات المفعمة بالإيمان.

 ومن المسلمين من يتعدى حقوق اللياقة فيخرج بمنطقه أو فعله عن دائرة المقبول شرعاً وذوقاً بسبب افتقاره إلى من يرسم له طرق السلامة.

ومنهم من لا يعرف – أصلاً – أن هناك آداباً خاصةً بيوم الجمعة، لهذا فهم محتاجون إلى الوقوف على النقاط التالية:
الاستعداد المبكر
 على المسلم أن يبكر بالإستعداد ليوم الجمعة من يوم الخميس بتنقية القلب من شواغل الدنيا وشحن الروح بالتطلع إلى تحصيل الثواب والإكثار منه، ويكون ذلك بذكر الله تعالى والرجاء بإدراك يوم الجمعة لأنه في انتظار موعدٍ هامٍّ.. وهل هناك أهم من لقاء الله عز وجل؟.

 هذه بداية الموفقين المبكرين بِنِيَّاتِهِم، ولا شك أن البركة مع البكور فمن سبقتْ نيته الصالحة فقد اقترب من الوصول إلى ساحل الهدى والسلامة من عطوب الدنيا لكونه مُقْدِمٌ على عملية تقويمٍ شاملة لكيانه في كل جمعة.

 ولا شكَّ أن هذا الإستعداد القلبي سيدفعه إلى انتقاء الثوب الخاص بالصلاة والعطر والسواك ويقلم أظافره ويكمل منظومة التزيِّن والتجمل اللائق بمقابلة ملك الملوك.

 وهناك فارقٌ في الحالين بين مسلميْن أفاق أحدهما يوم الجمعة هائم الفكر شارد العقل في دنياه يسأل: ما اسم هذا اليوم؟، فهذا إنسانٌ غافلٌ يدور كترسٍ في عجلة الحياة التي أسرته كالعبْد في جنباتها، والآخر مسلمٌ يقود حياته ويفقه قول من قال: أوفى الناس نصيباً من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس.

الغسل والتجمل

 ومن آداب الجمعة الغسل، وهو من الآداب العامة للمسلم خصوصاً عند حضور المجامع التي يلتقي فيها بالناس بأن يكون على أحسن حالٍ من الزينة والتنظف، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة عيداً، وأمر المسلمين بالتجهز اللائق من الطهارة فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه    وسلم - قال: ((يا معشر المسلمين  إن هذا يوم جعله الله عيداً  فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك)) (
)، وعن ابن عمر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))(
).
 وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - كان يقول: ثلاثٌ أوصاني بهن خليلي - صلى الله عليه وسلم - لا أدعهن أبداً الوتر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والغسل يوم الجمعة(
)، ولهذا؛ فقد عاتب عمر بن الخطاب  عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما لأنه لم يغتسل في يوم جمعةٍ كان قد شغله فيها شاغلٌ، إذ دخل عثمان فعرض به عمر فقال: ما بال رجالٍ يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضاً، ألم تسمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل))(
).

 فعلى كل من حضر الجمعة أن يغتسل من الرجال أو النساء، فعن عبيدة بنت نائل قالت: سمعت ابن عمر وبنت سعد بن أبي وقاص يقولان: من جاء منكن إلى الجمعة فلتغتسل(
) وهذا لمن حضرت الصلاة من النساء.

علة الأمر بالغسل أول مرة

 ومع كل هذا الإهتمام بالغسل إلا أنه ليس من الفُروض وإنما يدور في دائرة السنن، قد شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  على أساس ما حدث في مسجده الشريف وهو يخطب الجمعة، فعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة أواجبٌ هو؟ فقال لهما ابن عباس: من اغتسل فهو أحسن وأطهر وسأخبركم لماذا بدأ الغسل؛ كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم وكان المسجد ضيقاً مقارب السقف فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة في يومٍ صائفٍ شديد الحر ومنبره قصيرٌ إنما هو ثلاث درجات فخطب الناس فعرق الناس بالصوف فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كاد يؤذي بعضهم بعضاً حتى بلغت أرواحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر فقال: ((يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمسن أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه))(
).

 فالعلة في التشريع هنا عدم إيذاء المسلمين بالروائح غير المستحبة وضرورة التنظف والتجمل عند زيارة بيوت الله كما أمر الله سبحانه: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾(
).

 وربما يُبَكِّرُ بعض المسلمين بغسل الجمعة في يومٍ صائفٍ فيُسْقِطَ الحكمة من تشريع الغسل واستحبابه، إذ أنه ربما يَنْخَرِطُ في عملٍ بَدَنيٍّ يسبب إفراز العرق بغزارةٍ، فماذا أفاده الإغتسال الخاصُّ بيوم الجمعة وقت الصلاة إلا إذا كان على جنابةٍ؟! فيذهب إلى صلاة الجمعة على هذا النحو من الروائح المزعجة للأنوف فيؤذي بها خلق الله من الملائكة والمسلمين في باحات المساجد.

  وعلى المسلم اختيار أفضل ملابسه يوم الجمعة بدلاً من أن يذهب إلى الصلاة في بِزَّةٍ لا تناسب المقام فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  خطب يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما على أحدكم إن وجد سَعَةً أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثَوْبَيْ مهنته))(
).
 ومن الأفضل أن يؤخر المسلم غسله وعطره وسواكه وأخذ الزينة قرب ذهابه إلى المسجد يوم الجمعة.

المشي إلى المساجد

   وبعد الإستعداد النفسي وانتقاء الزينة الحلال من الثياب والعطر والتسوك يبدأ المسلم رحلة المسير المباركة إلى المسجد يوم الجمعة في سكينةٍ وإخباتٍ لله تعالى يحدوه الأمل العريض في اكتناز الحسنات من هذه الرحلة الطاهرة وحط الأوزار والأوْبَة إلى أهله بذنبٍ مغفورٍ ومزيدٍ من طيب الأجور، لهذا؛ فليعلم حين ذهابه إلى بيت الله تعالى أنه قريبٌ جداً من الدخول على الملك الأعلى – سبحانه – ضيفاً عليه في بيته، ومن ثم يكسبه هذا الشعور وقاراً يبدو على محيَّاه فيسابق من يلقاه بالسلام ويغض بصره ويميط الأذى عن طريق الناس ويشغل لسانه وجنانه بذكر الله تعالى حتى يصل إلى باب المسجد.

   إن الشرع الحنيف يلزم المسلم بالوقار حتى ولو فاتته الركعة من الصلاة إذا كان في المسجد فعليه الحذر من مفسدات حالته الإيمانية بإحداث الجلبة وزعزعة الخشوع عند المصلين، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))(
)، فإذا كان النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - ينبه على ذلك في المسجد حال خوف فوات الركعة فما بالنا بمن يمشي في الطريق دون خوف فوات شىء؟.

 وإذا فهم المسلم من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾(
) بأن المقصود هو السعي بمعني الإسراع في المشية أو الركض إلى المساجد فقد سطَّح المعنى إلى حدٍّ بعيد، لأن المقصود هنا هو الإسراع بإجابة داعي الله وترك الدنيا وشواغلها والذهاب إلى بيوت الله تعالى.

 وقد تضافرت الأحاديث الشريفة على إكساب الذاهب إلى المسجد الخشوع والإخبات كونه في معية الله رب العالمين وطامعٌ في ثوابه، فعن سعيد بن المسيب - رضى الله عنه - قال: حضر رجلاً من الأنصار الموتُ فقال: إني محدثكم ما أحدثكموه إلا احتساباً، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى؛ إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة))(
).

   إن شعور المؤمن بأن خطواته المعدودة إلى بيت الله تزيد حسناته وتمحق سيئاته لا شك أنها تمنحه الزيادة في تذوق طعم الإيمان، وإن من يحتوى هذا الشعور لن تكون خطواته إلا عنواناً ظاهراً على الخشوع.

 وعن أبي ثمامة الخياط - رضى الله عنه - أن كعب بن عجرة - رضى الله عنه - أدركه وهو يريد المسجد – أدرك احدهما صاحبه – قال: فوجدني وأنا مشبكٌ بيديَّ فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأ أحدكم فأحسن و ضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين يديه؛ فإنهُ في صلاة))(
).

 ومع أن الذاهب إلى المسجد لا يزال في الطريق ولم يصل – بعد – إلى باب المسجد ولكن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((فإنه في صلاة))، فليلزم المسلم نفسه الوقار وليبعد عن الإستغراق في الحديث عن الدنيا وما فيها مع رفاقه الذاهبين معه إلى بيت الله، وليحذر مما يستجلب السخط من مزالق اللسان كالكذب والغيبة والتجريح والفسوق والنميمة وغيرها، وليكن على حالةٍ من الإنضباط والوقار وحفظ أدب الجمعة والسير إليها.
التبكير في الحضور
   وعلى المسلم أن يبكر بالحضور إلى المسجد قبل صعود الإمام منبره حتى يفوز بما وعده به النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - من المثوبة كما ورد من حديث أوس بن أوس - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها)) ( النووي في المجموع 4/542 وإسناده حسن)، ومن حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كان يوم الجمعة كان على كل بابٍ من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر))(
).
  وبيَّن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - أن المبكرين إلى حضور الجمعة هم أهل الأجور العالية، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر))(
).

 وتحديداً لهذه الساعات الخمس الواردة في الحديث النبوي الشريف فيرى الإمام مالكٌ رحمه الله تعالى [أنها أوقاتٌ وليست ساعات على حسابنا، فهي أجزاء ساعةٍ واحدة قبل زوال الشمس وبعده، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى هذه الساعات ساعات النهار وتبدأ من طلوع الفجر] (
).
 ويُفَصِّلُ حجة الإسلام الإمام الغزالي ذلك بقوله: [والساعة الأولى إلى طلوع الشمس والثانية إلى ارتفاعها والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال وفضلها قليلٌ ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه] (
).

 ويعتمد الإمام في هذا التحديد على فهم السلف الصالح ويذكر: [وكان يرى في القرن الأول سحراً وبعد الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السُّرُجِ ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العيد حتى اندرس ذلك فقيل: أول بدعةٍ حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع، وكيف لا يستحي المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء والربح؛ فلم لا يسابقهم طلاب الآخرة؟!] (
).

 ولا شك أن صحابة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - كانوا حريصين تماماً على التبكير في الرواح إلى الجمع مثل الصحابي الجليل ابن مسعودٍ - رضى الله عنه -، فعن ابن علقمة قال: خرجت مع عبد الله "يعني ابن مسعود" إلى الجمعة فوجد ثلاثةً وقد سبقوه فقال: رابع أربعة؟!، وما رابع أربعةٍ ببعيد، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله – عز وجل – على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع أربعة ببعيد))(
).

 والبكور يعين المصلي على اختيار المكان في الصف الأول والقرب من الإمام وذلك له فضله كما أسلفنا ذكر الحديث الشريف الذي يبين ذلك.

 والصف الأول فضيلةٌ وزيادةٌ في الأجر فقد روى أبو الشيخ في ثواب الأعمال كما ذكره العراقي في تخريج الإحياء عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاثٌ لو يعلم الناس ما فيهم لركضوا ركض الإبل في طلبهن: الأذان والصف الأول والغدو إلى الجمعة))، فمن بكر إلى الجمعة فاز بالجلوس في الصف الأول وذلك أمرٌ يستثير همم الصالحين بالمسارعة والتبكير، ولهذا؛ كره العلماء من المصلي يوم الجمعة أن يجلس في الصفوف التالية أو المتأخرة ويترك الصف الأول مع وجود مكانٍ شاغرٍ فيه لدرجة أن الإمام الحسن يقول: [تخطوا رقاب الذين يقعدون على أبواب الجامع يوم الجمعة فإنه لا حرمة لهم](
) برغم ما ورد من أحاديث محذرةٍ من تخطي الرقاب.

 والتبكير يفيد المصلي الإستغراق في الخشوع بانقطاعه عن الدنيا كلها ولزومه بيت ربه فيصفو ذهنه وتنْجلِي قريحته لتلقِّي الموعظة، وهو مع ذلك يحصل أجر المكوث في المسجد بصحبة الملائكة الكرام.

قراءة سورة الكهف
 من العبادات المستحبة يوم الجمعة قراءة القرآن على العموم وتدبره والإجتماع على عليه، لكن قراءة لكهف لها ميزاتٌ حِسانٌ ذكر بعضاً منها حديث أبي سعيدٍ الخدري - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آياتٍ من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كُتب في رقٍّ ثم طُبعَ بطابعٍ فلم يكسر إلى يوم القيامة))(
). 

فمن تلا سورة الكهف كانت له نوراً يوم لقاء الله تعالى، وهي تجير بإذن الله من فتنة الدجال وبها تتنزل السكينة على العبد كما جاء من حديث البراء بن عازبٍ - رضى الله عنه - قال: كان يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصانٌ مربوطٌ بشطنين فتغشته سحابةٌ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فذكر ذلك له فقال: "تلك السكينة تنزلت بالقرآن(
).

 وتلاوة سورة الكهف يوم الجمعة أكثر استحباباً من أي يومٍ آخر، فقد روى أبو سعيدٍ الخدري - رضى الله عنه - أن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين))(
).

 ولبركة سورة الكهف فقد ((كان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يقراها كل ليلة وكانت مكتوبة له في لوحٍ يدار بلوحه حيثما دار من نسائه كل ليلة))(
).

 ولعظم قدرها وتمام فضلها فقد جاء الخبر عن أنس بن مالكٍ - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نزلت سورة الكهف جملةً معها سبعون ألفاً من الملائكة))(
).

 ومتى ما حافظ المسلم على قراءة هذه السورة يوم الجمعة وليلتها كل أسبوع فإنه لا شك سيحفظها مع التكرار بإذن الله تعالى، وقد روى أبو الدرداء - رضى الله عنه - عن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من حفظ عشر آياتٍ من أول سورة الكهف عُصِمَ من فتنة الدجال)) (
) فما هو حال من حفظ السورة بأجمعها؟.

استحباب كثرة الذكر
حينما يبكر المسلم إلى بيت الله تعالى في يوم الجمعة فليجلس خاشعاً ذاكراً لله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويقسم وقته في انتظار الجمعة ما بين تلاوةٍ للقرآن الكريم والذكر والتفكر في آلاء الله تعالى وعمه العظمى التي لا تُحْصى.

لكنه نظراً لكثرة المشاغل الحياتية وتزاحمها في معيشة الناس هذه الأيام فإن بعض المسلمين قد يمر عليه زمنٌ طويلٌ دون أن يفرغ إلى مجلسِ ذكرٍ واحدٍ، مع أن المسابح تطقطِقُ في أيدي الصغار والكبار لكن يبدو أن حصيلة الذكر وتنظيم أوراده منها تساوي العدم.

 لهذا.. فإن في كل يوم جمعةٍ فرصةٌ تسنح لكل مؤمنٍ كي يسد هذه الثغرة ويطيب نفساً بذكر الله تعالى الذي يعد من أجل القربات وأفضل الطاعات، فلا بد من أن يأخذ المسلم حظه منه في سيد الأيام، قال الله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾(
)، إنه أكبر في حصيلة الأجر وثمرة الثواب من المكاسب الدنيوية الزائلة، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس))(
).

 وقد عرَّفنا الله تعالى على أهل المغفرة والأجر العظيم ومنهم: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾(
).

 وفضل الذكر على العموم أشهر من أن يُذكر، لكن الأهم هو أن يحرص المسلم على دقائق يقضيها في معية الله تعالى بذكره قبل صلاة الجمعة وبعدها لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾  (
).

الصلاة على خير الأنام
ومن القربات في يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أنها مستحبةٌ في كل وقتٍ إلا أن يوم الجمعة يتميز بالإكثار من الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، فعن أوس بن أوسٍ - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النفخة، و فيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء))(
).
 أما كيفية الصلاة عليه فقد أخبرنا بها أبو مسعود البدري - رضى الله عنه - قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عبادة - رضى الله عنه -. فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قولوا: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ والسلام كما قد علمتم﴾(
).

 ولهذا.. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يستحبون إكثار الصلاة على النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة، [قال محمد بن يوسف العابد: عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال لي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين: يا زيد بن وهب؛ لا تدع إن كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ألف مرةٍ وتقول " اللهم صلِّ على محمدٍ النبيِّ الأميِّ"] (
).

اغتنام الفرصة بكثرة الدعاء
 وفي يوم الجمعة يوافينا وعد النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - القائل: ((إن في الجمعة لساعةٌ لا يوافقها مؤمنٌ يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه))(
)، وهذه الساعة مبهمةٌ حتى يزداد المسلمون من الدعاء، وهو من أجلِّ العبادات المأمور بها شرعاً، فقد قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾(
)، وقال عز وجل: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾(
).
 ولو حرص المسلم على لزوم الدعاء طيلة يوم الجمعة لتحقق له كل رجائه العاجل والآجل بما يرضي الله تعالى حيث إن ضمان الإجابة مضمون بنص الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
إن الدعاء في يوم الجمعة صكٌ مضمون القيمة، ومع ذلك فقد غفل عنه الغافلون مع أنهم لو أيقنوا بما بشر به النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - بقلوبهم فما وجدت مسلماً يوم الجمعة إلا مشغولاً بالدعاء حيث إنه من اكبر أبواب تحقيق الرجاء بما يرضي الله عز وجل وفوق ذلك فهو أيضاً من العبادات الملازمة للمؤمن على العموم.

التزود بصالح الأعمال
يتسع معنى العبادة في يوم الجمعة لكثيرٍ من الحالات الإيمانيّة التي يعيشها المؤمن من صلاةٍ وذكرٍ وقرآنٍ و غير ذلك، وعليه أن ينشط في إقامة الطاعات بنية تحصيل الأجر والمثوبة وأن يتخفف قدر الإستطاعة من الإنهماك في الأعمال الدنيوية إلا ما كان منها ضرورياً، يقول الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾  (
).

 فبعد الصلاة ابتغاءٌ من فضل الله، ولعله المعنى المُشار إليه ببقية الأعمال الصالحة من جنس العبادة بلا استغراقٍ في طلبٍ دنيويٍّ، فهناك ستة أيامٍ أخرى لذلك، ويكون الإبتغاء من فضل الله تعالى مُتجلياً في صورٍ طيبةٍ من العمل الصالح كعيادة مريضٍ وشهود جنازةٍ وتعلم علمٍ وزيارةٍ بين الأقارب والأرحام بقصد تحصيل الأجور، وذلك من جنس قول الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً﴾(
).

 فالفضل في الآيتين إنما هو العلم، فلا بأس أن يكون الفضل المبتغى بعد أداء صلاة الجمعة وإكمال لما نقص من تحصيله من أجورٍ ساعة الصلاة كتلاوة قرآنٍ وأوراد ذكرٍ ومجالس علمٍ وغير ذلك.

 وثمة لفتةٍ قرآنيّةٍ آمرة لكل مسلمٍ في النصف الثاني من كل يوم جمعةٍ لا بمجرد الذكر ولكن بالإكثار منه: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(
).

 فما هو حظ الغافلين والسُّكارى في هذه الدنيا الفانية من كثرة الذكر؟ وهل هم يذكرون الله تعالى بعد الجمعة قليلاً حتى يفقهوا أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره؟ إنه ابتلاءٌ يكاد يكون عاماً قد سقط فيه كثيرٌ من المسلمين الذين ألهتهم دنياهم عن ذكر ربهم، لأن المسلمين الآن – في مشهدهم العام – إلا من رحم الله إما عاكفون في أعمالهم ومهنهم ومستغرقون فيها حتى الآذان يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها، وإما إنهم يَغُطُّوُنَ في أثواب التمطي والتثاؤب حتى صلاة الجمعة ثم يذهبون إلى المساجد للصلاة في جهودٍ نمطيةٍ مُعتادة ومن بعدها اغتيالٌ دؤوبٌ للوقت – الذي هو العمر –  في متابعة أهل اللعب والمباريات والفرق بمجادلاتِ وخصامٍ وجدالٍ أحمقٍ أو في مجالس من اللغو المكرور المزعج الذي يقوم المرء منه ميت القلب كأنه قام من على جيفة حمارِ برصيدٍ لا بأس به من الذنوب والمعاصي يؤهل لولوج النار وبئس القرار.. فأين هيبة الجمعة؟!.

 آن للمسلمين أن يدركوا بأن يوم الجمعة كله لله وليس للدنيا، مع أن الحياة كلها كذلك كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾  (
).

 والقصد هو حرص المسلم على أن يكون السعي بعد صلاة الجمعة انتقالاً من طاعةٍ إلى أخرى وتأجيل الأعمال الدنيوية إلى يوم السبت أو تعجيلها يوم الخميس إلا ما كان منها ضرورياً أو مفاجئاً.

 يروي أبو سعيدٍ الخدري - رضى الله عنه - حديثاً يبين أن الجنة هي المأوى لمن حرص على هذا الحصاد فيقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا و شهد جنازة و صام يوما و راح يوم الجمعة وأعتق رقبة))(
).

 وإذا كانت عطلة اليهود عن أعمالهم الدنيوية مؤسسةً على أساسٍ دينيٍّ وكذلك النصارى يوم الأحد فعلى المسلم أن يعتز بدينه عن غيره ويجعل يوم الجمعة خارج المناشط الدنيوية إلا ما كان منها يدور في فلك التعبد وحصاد الأجور.

 إن المسلمين لو فقهوا آداب يوم الجمعة ووظائفه لأنشغلوا بها وما بقي لهم وقتٌ أبداً يؤدون به أي منشطٍ دنيويٍّ.

دخول المسجد يوم الجمعة

 وعلى باب المسجد يتخفف المؤمن من الدنيا وما فيها فيقطع حبل أفكارها في رأسه حتى يمنع تأثيرها في قلبه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً بالإستغراق في العبادة ولذة الذكر والمناجاة.

 ومن السنة الدخول بالرجل اليمنى ويذكر الله تعالى بما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: ((كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، و بوجهه الكريم، و سلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، وقال: إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم))(
)، واستحب الشيخ سيد سابق في فقه السنة أن يزيد الداخل قوله "اللهم صلِّ على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك".

 وعند دخول المسجد في يوم الجمعة على المسلم أن يملأ جوانحه إيناساً وراحةً بهذه الساحة الطهور التي عبر عنها حديث النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: ((المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة))(
).

 وبعد الدخول يشرع زائر المسجد بتحيته، فعن أبي قتادة - رضى الله عنه - أن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس))(
).

 وبعد أداء الركعتين يتخير المسلم مكاناً له في المسجد يجلس فيه قرب الإمام كما ورد في الحديث: ((... وجلس من الإمام قريباً من الإمام فاستمع وأنصت...))(
).

 ويستحب استقبال الخطيب والنظر إليه، فقد كان أصحاب النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - يفعلون ذلك كما روى البراء بن عازبٍ - رضى الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر أو قال قعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا(
).

 وروى البيهقي عن إبان بن عبد الله البجلي - رضى الله عنه - قال: رأيت عدي بن ثابت - رضى الله عنه - يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب فقال له: "رأيتك تستقبل الإمام بوجهك، قال: رأيت أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلونه"، وذلك للحرص على الإستفادة وفهم الخطبة والتفاعل مع الكلمات لترسيخ معانيها في النفوس، على ألا يدفع ذلك المسلم إلى إبعاد الناس عن أماكنهم للجلوس فيها بدلاً منهم، فقد روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا))(
).

 وعلى المسلم أن يتعود دائماً في المسجد على جلسة التوقير والإحترام للزمان والمكان.

الإستماع والإصغاء
ومن الآداب الهامة ساعة الخطبة الإستماع للخطيب والإصغاء إليه وعدم صدور أي صوتٍ مهما كان سببه، فقد كانت هذه وصية أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وكان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب: "إذا قام الإمام أن يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع".

 ويحذر النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - من الكلام ساعة الخطبة فيما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت))(
)، وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة))(
)، وعلى ذلك فمن رام إسكات أخيه ساعة الخطبة فليشر إليه برفقٍ ووقارٍ دون الإخلال بهيبة المقام، ففي الحديث الوارد عن أبي بن كعبٍ  - رضى الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله وأبو ذر يغمز أبي بن كعب فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلى الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب أبو ذر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدق أبي))(
)، ومن هذا يُستفاد أن أُبيّاً - رضى الله عنه - أرجأ جوابه على أخيه أبي ذرٍ - رضى الله عنه - حتى انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخطبة، وهذه نقطةٌ تحتاج إلى تأمل ومزيد تعلم أدب الإصغاء ساعة الخطبة، إن عدداً غير قليلٍ من أهل الجمعة في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في كلامهم حينما يخطب الإمام يوم الجمعة.

 وقد ذكر المنذري رحمه الله تعالى هذه الواقعة أيضاً أو مثلها بين أبي بن كعب وابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنهما، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ((دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيئ فلم يرد عليه أبي وظن ابن مسعود أنها موجدة (غضبة) فلما انفتل النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي قال إنك لم تحضر معنا الجمعة قال لم قال تكلمت والنبي - صلى الله عليه وسلم -  يخطب فقام ابن مسعود فدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: صدق أبي، صدق أبي، أطعْ أُبيا))(
).

 فعل المسلم لزوم السكوت والإصغاء ومحاولة جادةٍ لفهم كلام الخطيب.
هذه بعض الآداب الهامة التي ينبغي أن يحرص عليها كل ذاهبٍ إلى المسجد ساعة الجمعة بغرض تحصيل الأجر والمثوبة وحطّ الأوزار والإستفادة من الزاد العلميّ الروحيّ المفعم بالإيمان في أطهر ساحات الدنيا في بيوت الله رب العالمين.

الفصل الثالث

أحكامٌ هامَّةٌ في يوْمِ الجُمعَة
هناك بعض الأحكام الهامّة في يوم الجمعة قد لا يعرف الحكم الشرعي فيها كثيرٌ من المسلمين على الوجه الصحيح، وذلك ناشئٌ من سطوة العادة وأثرها في السلوكيات التعبدية ومن التقليد بين الأفراد بلا استقصاءٍ عن الحكم الذي يدور بين الإباحة والتحريم وبينهما الإستحباب والكراهة والندب.

 وهناك ظواهر طرأتْ على يوم الجمعة في المجال التعبدي كاجتهاد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان - رضى الله عنه - لما أمر بالأذان الأول للجمعة في السوق قبل الصلاة كتنبيهٍ للمسلمين باقتراب دخول وقت الصلاة، لكن هذا الأذان مستمرٌ إلى اليوم ولكنه نُقِلَ نقلاً مكانِيّاً من السوق إلى المسجد ونقلاً زمانيّاً إلى وقت الصلاة بغض النظر عن المقاصد.

 وقد أبقتْ كثيرٌ من المآذن على الأذانيْن الأول والثاني في الجمعة على أساس أنه من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وذلك اتباعاً للأمر النبوي الحكيم الوارد في حديث العرباض بن سارية - صلى الله عليه وسلم - قال: ((وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم ير اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ))(
).

 وظاهرةٌ أخرى طارئةٌ عند كثيرٍ من المجتمعات المسلمة أنهم يداومون على زيارة المقابر بعد صلاة الجمعة وقبل الإياب إلى البيوت وغيرها من الظواهر الدخيلة على روح التعبد يوم الجمعة.

 والمسلمون الآن يحتاجون إلى تجديد الإستيعاب للأحكام المتعلقة بيوم الجمعة لتثبيت الأصيل ومحو الدخيل، ونقف على بعض الأحكام.

القراءة في صلاة الصبح وسجود التلاوة
من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ الإمام في صبح الجمعة بسورة السجدة في الركعة الأولى وبسورة الدهر "الإنسان" في الركعة الثانية، فعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة  الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين))(
).

 وذلك لما ورد في سورة الجمعة من تذكيرٍ بقدرة الله تعالى وبيان مصائر السعداء والأشقياء وذكر الموت، وهذه كلها منشطاتٌ روحيَّةٌ ليوم الجمعة، كما أن سورة الإنسان فيها وصف الأبرار بصفاتهم وأعمالهم والجنة وما فيها والحث على ذكر الله تعالى فيزداد النشاط إلى العبادة.

 وربما يظن البعض ضرورة اختيار موضع سجدةٍ في قراءة فجر الجمعة في الركعة الأولى وهذا لم يقل به أحد، بل إن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - كانت له قراءات يقرؤها من القرآن في صلواتٍ معينة كفجر الجمعة كما أسلفنا وفي صلاة الجمعة حيث كان يقرأ بالجمعة والمنافقون وأحياناً بالأعلى والغاشية وسورة ق وكذلك صلاة العيد وفي ركعتي السنة من الفجر بالكافرون والإخلاص.. وهكذا.

شروط وجوب الجمعة
هناك شروطٌ خاصةٌ توجب على من استجمعت فيه ضرورة السعي إلى المساجد لأداء الصلاة وهذه الشروط هي: 

1- الإسلام؛ فكل مسلمٍ وجب عليه حضور الجمعة ولا جمعة على كافر.
2- البلوغ؛ فلا تجب على الصبي، فعن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رواح الجمعة واجب على كل محتلم))(
).
3- الذكورية؛ فلا تجب الجمعة على النساء، فعن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري قال: حدثتني جدتي قالت: ((لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إليهن عمر فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله إليكن. فقلت: مرحبا برسول رسول الله، قال: يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين الآية (الممتحنة: 12) فقلنا: نعم. فمد يديه من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهى عن اتباع الجنائز، فسألت جدتي عن قوله.: ((ولا يعصينك في معروف قالت: نهانا عن النياحة))(
).
4- ﻿الإقامة؛ فلا جمعة على مسافرٍ، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبيد – مولى سليمان بن عبد    الملك – قال: "خرج عمر بن عبد العزيز من دبق وهو يومئذٍ أمير المؤمنين فمر بحلب يوم الجمعة فقال لأميرها: اجمع فإنا على سفر".
5- القدرة على السعي إلى الجمعة؛ فلا جمعة على مريضٍ ولا على غير قادرٍ إلى الحضور إليها، فعن أبي حازم – مولى لآل الزبير – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة الصبي والعبد والمرأة والمريض))(
). 
 هذا.. وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط عنه الواجب فلا يصلي الظهر بعدها أبداً.
شروط صحة الجمعة
 وحتى تكون صلاة الجمعة صحيحةً فلها شروطٌ شرعيَّةٌ معتمدةٌ قد تختلف من مذهبٍ فقهيٍّ إلى آخر حسب رؤية الفقهاء وآراء أهل المذهب.

 بيد أن هذه الصلاة تشارك جميع الصلوات في شروط صحتها مثل استقبال القبلة وستر العورة والوقوف على مكانٍ طاهرٍ والخلو من الحدث والخبث وغير ذلك، إلا أن صلاة الجمعة تتميز شروط صحتها بالآتي:
1- بناءً على أنه من شروط صحة الصلاة عامة العلم اليقيني بدخول الوقت فعليه يلزم أن تكون صلاة الجمعة من صحيح وقت الظهر فلا خطبة ولا صلاة قبل ذلك وتنتهي قبل صلاة العصر فلا جمعة بعد العصر على أساس أنها في يوم الجمعة قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾(
)، وعلى ذلك فإذا بدأت الشعائر قبل الظهر  أو إذا سلم الإمام من الصلاة خارج وقت الظهر – أي في وقت العصر – فاته الجمعة وكذلك المأمومين وعلى الجميع إعادة الصلاة ظهراً.

2- الإستيطان بمعنى أن يكون المصلون مستوطنين منازلَ مسكونةٍ عادةً على سبيل الإقامة الدائمة لا كبيوت الشعر والخيام، وقد كان للعرب حول المدينة النبوية بيوتٌ متنقلةٌ مع مواطن المطر والنبت القليل في الجزيرة العربية تقطنها قبائل على تأهبٍ دائمٍ للنُّقْلَةِ ولم يأمرهم النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الجمعة.
3- الجماعة؛ فالجمعة من التجمع والجماعة هي سمتها، فهي تختلف عن غيرها في عدم انعقادها إلا بالجماعة، وذلك مستفادٌ من اسمها فلو صلى أهل محلةٍ الجمعة متفرقين لم تنعقد بهم الجمعة.
4-  الخطبتان في الجمعة فريضة، ولا تنعقد بدونها فلو صلى المسلمون بلا خطيبٍ لتعذر وجوده فعليهم صلاة الظهر لا الجمعة.
الصلاة قبل الجمعة
   إذا أنعم الله تعالى على المسلم بالتبكير إلى المسجد يوم الجمعة فعليه أولاً صلاة ركعتين تحية للمسجد، وإذا أنسَ من نفسه البكور ومزيد الإقبال على التنفل فليصل ما يقدر عليه فإن ذلك فيه زيادةٌ له في الأجر، فقد كان هذا من فعل السلف أنهم كانوا يصلون حتى يصعد الإمام المنبر، وقد استنوا في ذلك بلا ريب بهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم [الذين إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حيث يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثماني ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك، ولهذا.. كان جماهير الأئمة متفقين أنه ليس قبل الجمعة سنةٌ مؤقتةٌ بوقتٍ مقدرةٌ بعددٍ.

 والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنةٍ راتبةٍ وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال وحينئذٍ يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنةٌ راتبةٌ] (
).
  فالنافلة قبل الجمعة ليست مؤكدة أو مؤقتة على اختيار شيخ الإسلام  رحمه الله تعالى  ومما نَقَلَ [أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون حسب الهمة والنشاط، فعن عمرو بن عثمان قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: صلِّ قبل الجمعة عشر ركعات، وكان أبو مجلز يصلي ركعتين في بيته يوم الجمعة.

 وقد اختار بعض أصحاب الشافعي وأحمد أن يصلي المسلم ركعتين وجعلها بعض أصحاب أبي حنيفة أربعاً، على أنه يجب التذكر وعدم النسيان بأن سنة الجمعة القبلية ليست راتبة ولا يجوز إنزالها منزلة الرواتب فإنه لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد داوم عليها.

 واستحب كثيرٌ من العلماء تركها كما استحبوا عدم المداومة على قراءة السجدة يوم الجمعة مع ثبوت فعلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرويات الصحيحة حتى لا تشبه الفرض في حكمها.

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك فيقول: والصواب أن يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ولو كان الأذانان على عهده فإنه قد ثبت عته في الصحيح أنه قال "بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة أو الرابعة "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة، فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء الأخيرة وقبل المغرب وأن ذلك ليس بسنةٍ راتبة] (
).

الأذان

 من الثابت في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأذان واحدٌ لصلاة الجمعة [فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلالٌ ثم يخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الخطبتين ثم يقيم بلال فيصلي بالناس] (السابق – نفس الصفحة)، وفي البخاري عن السائب بن يزيد الثقفي  يقول: ((إن الأذان يوم الجمعة، كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان - رضى الله عنه - وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك))(
).

 وشكر الله تعالى اجتهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضى الله عنه - في جعل الأذان الأول مُوقِظاً ومُنَبِّهاً للمسلمين وهم مشغولون في مكاسبهم حيث كان الأذان يُرفع بعيداً عن ساحة المسجد كما ورد في الرواية السابقة على الزوراء.
 وعلة الأذان هنا هي التنبيه على المسلمين باقتراب وقت الصلاة ومن ثم يتجهزون بالغسل والزينة والتبكير إلى المساجد، ويذكر علماء الأصول أن العلة تدور مع المعلول إيجاداً وعدماً، فإذا كانت أَلْفُ طريقةٍ متوفرةٍ لتنبيه المسلمين على اقتراب وقت صلاة الجمعة كالإذاعات المرئية والمسموعة وساعات اليد وآلا التنبيه وغيرها فما سبب الأذان الأول الذي نقله المسلمون من ساحة السوق إلى ساحة المسجد؟!.
 إن سيدنا عثمان - رضى الله عنه - أمر به لإحتياج الناس إليه لمجرد التنبيه عليهم باقتراب وقت الصلاة فهل المسلمون اليوم محتاجون إليه؟ وأين يذهب المسلمون بعد سماعهم الأذان الأول في المسجد أهم يذهبون تارةً أخرى إلى بيوتهم للإغتسال والتزين ومن بعدها يبكرون إلى المساجد؟ أم أنه سؤالٌ يحتاج إلى قليلٍ من التفكير الناضج قبل الإجابة عليه؟، وعلى العلماء إفهام الناس قبل إقرارٍ أو إنكارٍ. 
 في الحرم المكي يؤذن المؤذن مرتين على نحو ما يفعله الناس عندنا في مصر في جل المساجد ولعل الإتباع هو القصد منهم لسنة خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشد عثمان بن عفان - رضى الله عنه -، والأمر برمته لا يستحق نصب رايات الشقاق وفتح أبواب الفتن على نحو ما يحدثه بعض المتحمسين لهذا الرأي أو ذاك فالأذان كله سنةٌ وتبليغٌ بحضور الوقت فهو وسيلةٌ وليس من التعقل أن نبالغ في أمر الوسائل مع حرصنا على المبالغة في اتباع العزائم والأوامر والمناهي.

صيغة الأذان يوم الجمعة
 وهناك من المؤذنين من يرتلون صلواتٍ وأدعيةً خاصّةً قبل أذان الجمعة وبعده في اتصالٍ وتلاحمٍ مما يوحي إلى المستمع أن هذه التراتيل والأدعية والصلوات في حكم الراتب بل وينزعجون انزعاجاً شديداً إذا طولبوا بالإلتزام بصيغة الأذان التي علمها النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه الكرام دون إضافةٍ عليها.

 والحمد لله الذي أكمل لنا الدين بشرائعه وتفصيلاتها على يد خير البشر - صلى الله عليه وسلم - الذي لم يترك لنا أذان الجمعة ناقصاً – عياذاً بالله – هذه التراتيل والأدعية كي يكمله المؤذنون، فعن محمد بن عبد الملك بن محذورة عن أبيع عن جده قال: قلت: ((يا رسول الله علمني سنة الأذان  قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله))(
).

 هذا تدريبٌ ودراسةٌ علميةٌ وعمليةٌ للأذان من النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الصحابي الحريص على أن يسأل عن سنة الأذان، والمفروض على السادة المؤذنين أن يأخذوا سنة دينهم من صاحبها - صلى الله عليه وسلم - لا من سطوة العادة وقدسية الإتباع لأهل البدع المجادلين بالباطل.

 إن تشريعات هذا الدين ليست حكراً على أحدٍ ولكنها أمانةٌ متواترةٌ عبر كل الأجيال واستيعابٌ وفهمٌ واتباعٌ للحق حتى وإن كنا قد خالفناه في زمن البطالة سنين عدداً، فالرجوع للحق فضيلة.

 وعلى أئمة الهدى أهل الوراثة لعلم الشريعة الغراء إقناع المسلمين بالعودة إلى الأذان الواحد لأن هذه صورة الأداء التي كان عليها النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وأمر بها، وأن تحذف كل الأدعية والتراتيل قبل الأذان وبعده، وأما وقته فيكون بعد صعود الإمام المنبر وإلقائه التحية على جموع المصلين.

الخطبتان

 بعدما يصعد الإمام المنبر ويشرع المؤذن في الأذان فعلى الإمام تكرير الأذان خلف المؤذن، فعن أبي أمامة سهل بن حنيف - رضى الله عنه - قال: ((سمعت معاوية بن أبي سفيان - رضى الله عنه - وهو جالسٌ على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا، فقال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال معاوية: وأنا، فلما أن قضى التأذين، قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا المجلس، حين أذن المؤذن، يقول ما سمعتم مني من مقالتي))(
).

 وبعد ذلك يشرع الخطيب في خطبته كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ((كان النبي  - صلى الله عليه وسلم -يخطب خطبتين يقعد بينهما))(
).
 [ومن شروط صحتها – أي الخطبة – حمد الله والشهادتان والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والوصية بتقوى الله تعالى والموعظة وقراءة شئٍ من القرآن الكريم ولو آية بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها] (
).

هيئة الخطيب
   قد تقدم حديث ابن عمر - رضى الله عنه - الذي يرويه البخاري وأورده الشافعي أيضاً في المسند عن جابر - رضى الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس)).

 وعلى درب الإتباع لخير البشر - صلى الله عليه وسلم - سار أعلام الهداية من الخلفاء الراشدين كما روى الإمام الشافعي أيضاً في مسنده عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين ((أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياماً يفصلون بينهما بجلوسٍ، حتى جلس معاوية - رضى الله عنه - في الخطبة الأولى فخطب جالساً وخطب في الثانية قائماً، وقد عللت الروايات جلوس معاوية - رضى الله عنه - لسببٍ صحيٍّ كما ورد عن الشعبي قال: ((إنما خطب معاوية قاعداً حين كثر شحم بطنه ولحمه))(
).

 ويصور القرآن الكريم حالة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب خطبة الجمعة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾(
)، فهذا وصفٌ لهيئته - صلى الله عليه وسلم - على منبره أنه كان يخطب واقفاً ويجلس بين الخطبتين فقط.

 وقد كره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الإتيان بهيئةٍ تنم عن المخالفة لما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حال خطبته ولو في إشارةٍ أو حركة، فعن عمارة بن ربية قال: ((رأى بشر بن مروان رافعاً يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا وأشار بإصبعه المسبحة))(
).

توقيت الموعظة
 ومن سمات الموعظة النابضة بالقبول الدعوي أن تكون وسطاً لا هي بالطويلة المُمِلَّةِ ولا بالقصيرة المُخِلَّة، فعن جابر بن سمرة - رضى الله عنه -  قال: ((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً))(
)، وعلى ذلك كانت خطبه كلها نيِّرَاتٍ تحتوي سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وقد سار على هذه السنة القويمة الكريمة صحابته الأطهار الذين حملوا أمانة تبليغ العلم من بعده، فعن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسرٍ فأبلغ وأوجز فقلنا: يا أبا اليقظان لو كنت نَفَّسْتَ شيئاً؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةٌ من فقهه فأطيلوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطب فإن من البيان لسحراً))(
).
طبيعة الموعظة
 إن الهدف المنشود من الموعظة يوم الجمعة هو الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي يُلَينُ القلوب ويحدو النفوس إلى هُداهُا وتقواها، وكان النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - يخلط مواعظه دائماً بعبير القرآن الكريم ودوائه الناجع في معالجة القلوب، وليس أدلَّ على ذلك مما رواه الشافعي في مسنده أن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنها سمعت النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بـ "ق" وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة وأنها لم تحفظها إلا من النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة وهو على المنبر لكثرة ما كان يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر.

 وكان النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب تغيرت معالم وجهه الشريف - صلى الله عليه وسلم - كما ورد عن جابر بن عبد الله قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي  وفي رواية: كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة. يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته. ثم ساق الحديث بمثله))(
).
 ومع هذا فقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحياناً أداءٌ تعبيريٌّ يعبر عن المعنى الذي يسوقه في خطبته للسامعين، فعن عدي بن حاتم - رضى الله عنه - قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النار فأعرض وأشاح. ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة))(
).

 إن الكلمات الباردةَ تخرج ميتة من فم قائلها وخصوصاً إذا صاحبها خلطٌ وضبابٌ وانعدام منهجيةٍ مما تموج به ساحة الخطاب الديني التي تحولت فها الخطب أحياناً إلى مساجلاتٍ سياسيةٍ أو نظرياتٍ علميةٍ أو دروس في فرعٍ علميٍّ كدروس التاريخ ومصطلح الحديث وعلم النفس والجغرافيا والفلسفة وغير ذلك من الجهود التي تذروها رياح عدم الفهم غالباً أو النسيان.

 إن للخطبة المنبرية رسالة وأمانةٌ يجب أن يهتم بها القائمون عليها وأن يراعوا حق الله تعالى فيها ويقوموا بحقها محاولين النهوض بالمجتمع المسلم من خلال مواعظ الجمعة وتصحيح مسار أفراده في كل مجالٍ حتى لا تكون الثمرة من جهود الخطباء كتمني خطو الكسيح أو فصاحة الأبكم.

الصـــلاة

   صلاة الجمعة ركعتان جهريتان تقام لهما الصلاة بعد الخطبة الثانية مباشرةً، وقد كان للنبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - قراءاتٌ معينةٌ في صلاة الجمعة، فعن أبي رافعٍ قال: استخلف مروان أبا هريرة - رضى الله عنه - على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة في الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ.....﴾(
)، فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالبٍ يقرأ بهما في الكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما في الجمعة))(
).

 وقد ثبت أيضاً أنه كان يصلي بالغاشية كما ورد عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله تعالى عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ، في العيدين وفي الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين))(
).
 ويسن في صلاة الجمعة إطالتها كما ورد: ((فأطيلوا الصلاة)).

إدراك ركعةٍ من الجمعة
   يرى كثيرٌ من العلماء أن إدراك ركعةٍ من صلاة الجمعة مع الإمام كافٍ في اللحاق بركب المصلين، وعلى هذا المتأخر أن يأتي بركعةٍ أُخرى وبذلك تتم صلاته، واعتمدوا في ذلك على ما ورد عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان  فليصلِّ أربعاً))(
)، وعلى ما ورد عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته))(
).
 لكن من أدرك أقل من ركعةٍ فإذاً لا يحسب في عداد المدركين لصلاة الجمعة وعليه أن يكمل صلاته ظهراً ويتمها أربعاً، فقد نوى الجمعة وأكملها ظهراً، قال ابن مسعود - رضى الله عنه -: "من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعاً"، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أدركت من الجمعة ركعةً فأضف إليها أُخرى وإن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أدرك التشهد مع الإمام فليصلِّ ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته.

السنة بعد الجمعة

 صلاة السنة بعد صلاة الجمعة تأخذ حكم الراتبة لحرص النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - على فعلها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي بعد الجمعة ركعتين))(
)، وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعاً))(
).
 وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن أداء الركعتين في بيته وأداء الأربع في المسجد.

 والأفضل أداء السنة بعد الجمعة مثنى مثنى إذا صلى أربعاً مع أن صلاتها موصولة جائزة، وعلى المسلم ألا يحرم بيته من راتبة الجمعة وإذا صلاها في المسجد فليتحول عن مكان أداء الفريضة.

تحديد ساعة الإجابة
   من فضل الله تعالى على أهل الجمعة أنه أرضى قلوبهم بتحقيق رجائهم وتلبية دعائهم، روى أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -  أنه قال: ((إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، قال: فقدم علينا كعب الأحبار فقال له أبو هريرة: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، قال كعب: صدق والذي أكرمه إنها الساعة التي خلق الله فيها آدم والتي تقوم فيها الساعة))(
).
 وقد اختلفت آراء العلماء والشراح للأحاديث الشريفة وسارت في مناحٍ عدة ففي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر))(
)، وزيادةً في التحديد فقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر))(
).

 وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((إن الجمعة مثل يوم عرفة وإن فيها لساعة تفتح فيها أبواب الرحمة فقيل: أي ساعةٍ هي؟ قالت: حين ينادي المنادي للصلاة))(
)، وبمثل ذلك ورد عن أبي بردة قال: [كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة فقلت: هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة، قال: فمسح رأسي وبرَّك عليَّ وأعجبه ما قلت. 

   وقريباً منه ما ورد عن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى أحد هذه الساعات: إذا أذن المؤذن أو جلس الإمام على المنبر أو عند الإقامة. 

   وأبو بردة - رضى الله عنه - قال: هي عند خروج الإمام، وقال الإمام الحسن: هي عند زوال الشمس، واختار الإمامان طاووس ومجاهد أنها بعد العصر] (
).

 وكذلك قال كعب الأحبار - رضى الله عنه -: ((أنها في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة وذلك عند الغروب فقال له أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعةٍ وقد سمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يوافقها عبدٌ صلَّى)) ولات حين صلاة !! فقال كعب: ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قعد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة؟ قال:بلى، قال: فذلك صلاة، فسكت أبو هريرة))(
)، وآخر الأخبار ميلاً للقبول ما ورد أنها تنتقل في ساعات الجمعة كتنقل ليلة القدر والله تعالى أعلم.

وسر إبهامها هو تحفيز الهمم حتى تتوفر الدواعي على مراقبتها وانتظارها فيتم تحصيل الأجر والمثوبة من كثرة الدعاء والإلتجاء إلى رب الأرض والسماء، فكل دعاءٍ يُرفع إلى الله تعالى من قلبٍ تقيٍّ لا يسقط هدراً ولا يضيع هباءً، فقد يستجيب الله تعالى لصاحبه إذا وافقه قدر الله أو يرفع بمثله من البلاء أو يكتنزه لمن دعا له ذخراً عند ربه حتى يلقاه، فكلما زاد العبد من الدعاء كلما ارتفع رصيده من الخير بشتى صوره.

 ولو جاءت كلمة الفصل من القرآن والسنة لتحدد هذه الساعة لماتت همم الناس عن الدعاء والطلب طيلة اليوم ثم استيقظت أخرى في هذه الساعة المحددة.

 فإبهامها مفتاحٌ من الخير للأمة، واجتهاد الصحابة الكرام والتابعين الأجلاء ومن تابعهم من العلماء والنجباء إنما تدل كلها على فهومٍ ذاتيَّةٍ على مستوى مشارب قلوبهم ومدارك وعيهم.

أرجى دعاءٍ في ساعة الإجابة

 وعلى المسلم أن يتعلم كيف يدعو وبماذا يدعو وهو الحريص بدعائه الحفيِّ على تحقيق رجائه.

 ولكن.. ماذا يريد وأي المطالب أولى بالسؤال؟ هذا ما يجيب عنه الحديث المروي عن هلال بن يساف - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الجمعة لساعة، لا يوافقها رجل مسلم، يسأل الله فيها خيرا، إلا أعطاه فقال رجل: يا رسول الله فماذا أسأل؟ فقال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة))(
).

هذه بعض الأحكام الهامة ساقها البيان في عجالةٍ واختصارٍ تبين موقف الشرع الحكيم بما ثبت عن أهل العلم حيال هذه النقاط التي لا تمثل كل الأحكام المتعلقة وإن تم التناول لأشهر هذه الأحكام ليصحح المسلمون سعيهم إلى مرضاة الله تعالى في سيد الأيام.

الفصل الرابع

منْهِيَّاتٌ في يومِ الجمعة
هناك امورٌ تعد من المنهيات التي أمر الشرع باجتنابها تدور قي دوائر المحرم والمكروه في يوم الجمعة، وقد يقع فيها البعض بسبب التساهل أو التقليد الذي أوقع كثيراً من المسلمين في شرك البعد عن جوهر الدين واتباع العادات الدخيلة على عبادتهم.. وإلى بعض التفصيل.

تخصيص الصيام والقيام
   بالغ الشرع الحنيف في الحفاوة بسيد الأيام إلا انه قد ورد النهي عن إفراده بالصيام أو إفراد ليلة الجمعة بالقيام، فقد ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ((دخل على جويرية يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال:  أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري. [وفي رواية] فأمرها فأفطرت))(
)، وعن جنادة بن أبي أمية الأزدي - رضى الله عنه - قال:  قال: ((دخلت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في نفرٍ من الأزد يوم الجمعة فدعانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعامٍ بين يديه فقلنا: إنا صيام فقال: صمتم أمس قلنا: لا قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: لا قال فأفطروا ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً))(
)، وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تصوموا يوم الجمعة، إلا و قبله يوم، أو بعده يوم))(
)، وهذا يفيد الكراهة لا التحريم، وعلى ذلك فمن رام صيام يوم الجمعة أو قيام ليلها فليقرنه بيومٍ سابقٍ أو ليلةٍ سابقةٍ أو لاحقةٍ كما ورد أيضاً بهذا المعنى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم))(
).

فإذا أقرنه الصائم بيومٍ قبله أو بعده أو وافق عادةً له كأن يكون متعوداً على صيام عاشوراء أو عرفة فإن حكم الكراهية حينئذٍ يرفع، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ - رضى الله عنه -: "من كان منكم متطوِّعاً فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعامٍ وشرابٍ وذكرٍ".

التحلق في المسجد قبل الصلاة
 عندما يدخل المسلم بيت الله تعالى لأداء الصلاة يوم الجمعة فمن المرغوب أن يصطحب في قلبه وكيانه كل معاني الخشوع، وسيدفعه هذا إلى تغيير العادات الحياتية التي يحياها خارج المسجد بما يتوافق مع قدسية المكان ويجلس حيث ينتهي به المجلس على نحو ما أخبر به الضحاك بن عثمان رحمه الله تعالى قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان يتربع في مجلسه قبل أن يخرج الإمام، أي أنه يكون من بداية جلوسه في المسجد على الحالة التي يستمع فيها لخطبة الجمعة بعيداً عن تلك الصور المحدثة في دين الله من بعض المسلمين يوم الجمعة حينما يتحلقون ويتحدثون قبل الصلاة في أمور الدنيا التي ألهتهم عن ذكر ربهم حتى في ساحات المسجد، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أجمعين ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الضالة  وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة))(
).

 فالمسلم الكيِّسُ يجانب هذه الحلقات – إن وُجدتْ – في بيت الله تعالى قبل الصلاة، بل وعليه أن يدعوَ أهلها إلى الإنفضاض منها وإن لم يستطع فعليه أن يغير دفة الحوار في المجلس إلى حصاد حسناتٍ بنشر علمٍ أو التنبيه على فضيلة أو التحذير من رذيلة ولن يعدم في هذا الباب طريقة.

 فإذا قامت بعد ذلك على العلم أو الذكر أو المصالحة أو نظر مصلحة المسلمين العامة أو الخاصة فذلك كله يجمع بين صور النفع الديني والدنيوي فيكون الحاضرون قد جمعوا بذلك بين البكور واستماع العلم أو التبصر في مصلحة المسلمين.. ولكل امرئٍ ما نوى.

أكل الثوم والبصل

   يجب صيانة المسجد على العموم من الروائح الكريهة والأقذار ولا سِيَّمَا يوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين الذي يتبارى فيه المسلم مع إخوته لتقديم أجلِّ وأنصع صور التحضر والتنظف على قاعدةٍ دينيةٍ.

  وإذا أكل الإنسان طعاماً له رائحةٌ كريهةٌ فإنه بذلك يؤذي كل من يقترب منه فما بالنا بهذا الجمع المتقارب جداً حين الخطبة أو الصلاة؟ّ.

 ولهذا.. نهى النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - عن تناول أطعمةٍ لها رائحةٌ نفاذةٌ ثم الإختلاط بعد ذلك بالناس، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من أكل من هذه البقلة، الثوم "وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث" فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) (
).

 ومع أن الله تعالى قد أباح لنا أكل هذه النباتات ولكن على من أكلها مجانبة المسجد والبعد عن التجمعات مع المسلمين حتى تذهب رائحتها، أو عليه تنفيذ وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - الذي خطب الناس يوم الجمعة وكان مما قال: ((... ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليُمِتْهُمَا طبخاً))(
).
ويلحق بالثوم والبصل كل ذي رائحةٍ غير طيبة أو كريهة كالدخان بأنواعه والتجشؤ والبخر الخارج من الفم المُتسبب عن مرضٍ ونحوه.

 فليحذر المسلم على العموم من هذه المزالق وليس في الجمعة فقط مع أن الحذر منها في يوم الجمعة آكد.

تخطي الرقاب

هناك من المسلمين من يدمن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة بسبب وصوله إلى المسجد متأخراً دائماً وقد أخذ كل مسلمٍ مكانه فيحرص هذا المتأخر على الجلوس في مكانٍ معينٍ يختاره ويستحبه فيدفعه ذلك إلى إيذاء المسلمين.

 والصورة المثلى في هذا الشأن هي أن يجلس حيث ينتهي به المجلس فعن عبد الله بن بسرٍ - رضى الله عنه - قال: جاء رجلٌ يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اجلس فقد آذيت وآنيت)(
)، وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني - رضى الله عنه - عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم) (
).

 ويستثنى من ذلك الإمام أو من بين يديه فرجةً لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد الرجوع إلى المكان الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس، فعن عقبة بن الحارث - رضى الله عنه - قال: (صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته) (
).

ترك الجمعة

 من الأمور عمت بها البلوى وخصوصاً في بلاد المهجر أن سبة الحاضرين في صلاة الجمعة من الرجال ضئيلة جداً عند المقارنة بالنسبة للتواجد العددي للمسلمين، وانشغل الناس بمعايشهم الدنيوية عن أمر الله تعالى لكافة المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾(
)، وقد عميت كثيرٌ من بصائر الغرباء في المهجر عن التدبر فلم يعد هناك الإهتمام  المنشود بالجمعة واحترام أركانها وحفظ أقدارها، وقد خلع النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - على تاركي الجمعة أوصافاً شائنة:
· عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكتبن من الغافلين) (
).
· عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورةٍ طبع الله على قلبه) (
).
· عن أبي الجعد الضمري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق) (
).
· عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره) (
).
· عن عبد الله بن مسعودٍ - رضى الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقومٍ يتخلفون عن الجمعة: لقد هممتُ أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) (
). 
· عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ترك الجمعة من غير ضرورة؛ كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل) (
). 
فمااذ ينتظر المسلم الذي لا يحضر الجمعة بعد كل هذه النذربالطبع على القلب وبكونه قد نبذ الإسلام وراء ظهره وتسجيل اسمه في ديوان المنافقين، ثم إن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - كاد أن يحرق على تارك الجمعة بيته، فما هي حجته أمام هذا السيل من الإنذارات المتربصة به إن لم يتدارك أمره بتوبةٍ صادقةٍ ويداوم على حضور الصلاة؟.
لا شك أن كل حجج هؤلاء المتخلفين عن الجمعات هي رقة دينهم وانعدام عزيمتهم للسعي إلى المكرمات مع أن نشاطهم الدنيوي لا يحده زمانٌ ولا مكانٌ لكن عزمهم في في الذهاب إلى بيوت الله تعالى منقطعٌ وطريقهم إليها تكتنفها العراقيل التي ثبتها الشيطان والدنيا في قلبه.

 لقد حبستهم أعمالهم الدنيوية عن طاعة الخالق الأعلى وذلك هو عين ما حذر منه النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - بما ورد عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ السبة من الغنم على رأس ميلٍ أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ على رأس ميلٍ أو ميلين فيرتفع حتى تجئ الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه) (
).

 وبمثل هذا خبِّرْ ولا حرج؛ لقد شغلتهم أموالهم ودنياهم فغرقوا في أوهامها التي قيدتهم عن إجابة داعي الله تعالى إلى يوم الجمعة.
 إن المسلمين القاطنين أرض الإغتراب لو يمموا وجوههم شطر المساجد كلهم يوم الجمعة لضاقت المراكز بأهلها، لكن الواقع لا يشهد لهم بذلك، بل يشهد عليهم بأنهم بعيدون عن مواطن الرحمة منغمسون في دنياهم إلى الأذقان، وهذا واقعٌ لا يسعنا إنكاره مع كل الأسف فهذه أم المشاكل التي تحول دون تفاعل المسلمين مع المساجد في بلاد الغربة.

 والواجب يفرض على الجميع التفكير والتحرك وإزالة أسباب هذه الظاهرة وليكن العمل جماعياً صادراً من الدعاة ومعهم الذين سعوا لتحمل المسئولية عن هذه المراكز التي يفترض انها تعمل لمصحلة الإسلام والمسلمين.

عدم التدبر للموعظة

 إن الذين يحضرون المساجد يوم الجمعة تكميلاً للعدد في متابعةٍ وتقليدٍ بلا تفكيرٍ ولا نيةٍ إنما يدركون من الجمعة حظ الأبدان، أما الأرواح فقد أدبرت بلا رصيدٍ ولا ريٍّ إيمانيٍّ وذلك بسبب غفلة القلب وانشغال البال بأمور الحياة التي عكرت عليه صفو الوداد مع الله تعالى وجعلته ينصرف من المسجد بيدٍ فارغةٍ ويدٍ لا شئ فيها.

 وهناك من المسلمين من يجلس جلسة المسترخي المستريح فيمد رجليه ويقلب بصره في المسجد والحاضرين، مستغرقاً في النفور من أي هداية تشرح قلباً أو تفئ عليه من مغانم الأنس فتيلاً.

 إن الموعظة ركن الجمعة فكيف تسوِّل له نفسه أن يهدم روح الخطبة بالإعراض والتشاغل عنها؟!.

وهناك من جاء إلى المسجد يوم الجمعة شاهراً حِرَابَ النقد في وجوه الخطباء فتراه يستمع ويدقق ويركز في الكلام  لا ليستفيد وإنما للخرود بصيدٍ ولو حقيرٍ من مواطن الزلل المحتمل من لسان الخطيب في البلاغة او الإعراب أو لكنة النطق، وهذا الصنف – مع الأسف – يزداد أهله يوماً بعد يوم بحيث صار خطيب الجمعة عند البعض مثار اختبارٍ ومحط الرواصد من العيون والأفهام طمعاً في إبراز نقصه – ولا بد منه- فما كتب الله تعالى العصمة لأحدٍ إلا للانبياء.

 وأصبحت صورة الخطباء الآن في المخيلة العامة للمدعوين – إلا قليلاً – كأنهم في مضمار سباقٍ إرضاء الأسناع وتشنيف الآذان، وهذه فاقرةٌ دعوية واجتماعية حينما ينقلب الهرم على سنامه وترتفع قاعدته إلى أعلى حينما يحتل الفقير إلى إصلاح نفسه وتنظيم كيانه منزلة المقوَّم والحَكَمِ على من يرسم له طرق السلامة ويهديه بنور الدعوة إلى الصراط المستقيم.

مغادرة المسجد والإمام يخطب

 من الأخطاء التي قد يقع البعض فيها يوم الجمعة هو أن يخرج أحدهم من المسجد أثناء الخطبة، وقد ذم الله تعالى من يفعل ذلك وأرشد عباده إلى أن ما في المساجد من ثواب الله تعالى ساعة الخطبة يوم الجمعة خيرٌ من الدنيا وما فيها، وقد حدث ذلك أيضاً مع النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: (بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾(الجمعة:11) (
)، وفي رواية البيهقي بعص التفصيل، فقد اورد عن مقاتل بن حيان - رضى الله عنه - قال:  كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ويقوم قائماً وإن دحية الكلبي كان رجلاً تاجراً وقبل أن يسلم إذا أقلب بتجارته إلى المدينة خرج الناس ينظرون إلى ما جاء به فيشترون منه، فقدم ذات يومٍ المدينة ووافق الجمعة والناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وهو قائمٌ يخطب فاستقبل أهل دحية العير حين دخل المدينة بالطبل واللهو، فذلك اللهو الذي ذكر الله فسمع الناس في المسجد أن دحية قد نزل بتجارةٍ عند أحجار الزيت "وهو مكانٌ في سوق المدينة" وسمعوا أصواتاً فخرج عامة الناس إلى دحية ينظرون إلى تجارته وإلى اللهو وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً ليس معه كثير أحد، فبلغني والله أعلم انهم فعلوا ذلك ثلاث مرات، وبلغنا أن العدة التي بقيت في المسجد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عدةٌ قليلةٌ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "لولا هؤلاء – يعني الذين بقوا معه في المسجد – لقصدت إليهم الحجارة من السماء " ونزل قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (
)﴾(
).

 فمهما كانت الأسباب فعلى المسلم البقاء في المسجد لإستماع الخطبة، ولا يجوز له أن يخرج إلا لضرورة ماسَّةٍ تقدَّرُ بأسبابها.

حرمة البيع ساعة الصلاة

 يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾(
)، والآية تقتضي الأمر بترك البيع ومن باب أولى ترك الشراء وجميع المعاملات، وعلى هذا فالبيع بعد الأذان محرَّمٌ في هذا الوقت بالذات ما بين الأذان إلى انصراف الإمام. 
 فلو باع المسلم في هذا الوقت لتحمل أوزاراً مع أن البيع أصله حلال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾(
)، لكنه محرَّمٌ ساعة صلاة الجمعة، فعن قتادة - رضى الله عنه - قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء.

 وقال الضحاك: إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع والتجارة حتى تقضى الصلاة، وقد كان لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون فيها: حرم البيع وذلك عند خروج الإمام.

 وفي الدر المنثور [عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تعلم من شئٍ يحرم إذا أذن بالأولى؟ "يعني بالأذان الأول " سوى البيع؟ قال عطاء: إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها بمنزلة البيع والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً، قلت: إذا أذن بالأولى وجب الرواح حينئذٍ؟ قال: نعم، قلت: من أجل قول الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾؟ (
) قال: نعم فليدع كل شئٍ حينئذٍ وَلْيَرُحْ] (
).
 فعلى المسلم مراعاة هذا الحكم بتمامه. 
هذه أهم الأمور المنهي عنها يوم الجمعة يدور حكمها بين المكروه والمحرم،وقد يقع فيها كثيرٌ من المسلمين يوم الجمعة إما للجهل بها أو نسيان حكمها بعد معرفته أو مسايرةً للعادات التي عكرت نقاء كثيرٍ من العبادات، وكل المراد أن يحذرها أهل الجمعة لخوف الوقوع فيها.

خـاتمة

اللهم لك الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
 وبعد:

 فهذه بعض كلماتٍ  - مضت – عن يومٍ كبيرٍ من أيام الله تعالى.

 لم أستقص فيها كل حكم.

ولم أُفرد بالبيان لكل موقف.

وإنما جاء البيان عصيّاً على الإطالة لتزاحم أعمال الحياة على هذا الجيل ولأن جل القارئين يرومون البحوث الموجزة تسعفهم بالمعلومات السهلة.. وهذه بصمة الوقت ومنطق الزمان.

وربما يجد فيه الدعاة مفاتيح لموضوعاتٍ تتعلق بسيد الأيام ثم يشبعونها بعد ذلك مطالعةً وبحثاً في الكتب المتخصصة ليخرجوا على المدعوين بعد ذلك بلآلئ  المواعظ الحسان.

وقد استجمعت النية مراراً على أن يكون قصدي فيما سطرته درج هذه الصفحات وجه الله تعالى وابتغاء مغفرته وطلب مرضاته، وهو أهل المغفرة والإحسان.

وأستغفر الله العظيم.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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� - غافر:57.


� - فصلت:11.


� - ابن ماجة 79/ 1086.


� - صحيح البخاري 910 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح مسلم 857 بسندٍ صحيحٍ عن أبي هريرة - رضى الله عنه -


� - الأنعام: من الآية160.


� - الحاكم 1/277 والبيهقي 3041 وابن خزيمة 1730 وذكره القرطبي المفسر في التذكرة بإسنادٍ صحيحٍ وصححه الألباني في صحيح الجامع 1872 بلفظٍ قريبٍ.


� - صحيح ابن خزيمة 1732.


� - صحيح مسلم 2789 بسندٍ صحيحٍ.


� - الألباني في صحيح الجامع 8200 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح البخاري 876 بسندٍ صحيحٍ.


� - الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 695 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح مسلم 756 بسندٍ صحيحٍ.


� - الإمام أحمد في مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير :إسناده صحيح تحت رقم:192.


� - النووي في الخلاصة 2/784 وإسناده حسن والذهبي في المهذب 3/1156 وقال : إسناده صالح.


� - صحيح مسلم 852 بسندٍ صحيحٍ.


� - الهيتمي في مجمع الزوائد 2/175 وقال : رجاله ثقات  وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 1343 عن عبيد بن السباق. 


� - صحيح البخاري 877 بسندٍ صحيحٍ.


� - صححه الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد 13/194.


� - سبق تخريجه.


� - ابن أبي شيبة 117.


� - الحاكم في المستدرك 1038 وصحيح ابن خزيمة 1755 وصححه الألباني في مشكاة المصابيح.


� - الأعراف: من الآية31.


� - البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 2/275 وقال : إسناده صحيحٌ.


� - متفقٌ عليه ، البخاري 908 ومسلم 602 بسندٍ صحيحٍ.


� - الجمعة: من الآية9.


� - الألباني في صحيح الترغيب 301 وقال : حسنٌ لغيره.


� - الألباني في صحيح الجامع 442 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح البخاري 3211 بسندٍ صحيحٍ. 


� - متفقٌ عليه البخاري 881 ومسلم850 بسندٍ صحيحٍ.


� - الشيخ سيد سابق / فقه السنة ج1 ص262 – دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان ط8/ 1987م "بتصرف".


� - الإمام الغزالي / إحياء علوم الدين ج1 ص245 - دار صادر – بيروت – ط1 / 2001م.


� - السابق ص246.


� - المنذري في الترغيب 1/354 وحسنه عن عبد الله بن مسعود ، والدمياطي في المتجر الرابح 86 عن ابن مسعودٍ أيضاً وقال : إسناده حسن ، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة 205 عن ابن علقمة.


� - الإمام الغزالي / إحياء علوم الدين ج1 ص246 "سابق".


� - مستدرك الحاكم 2072 وقال : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم.


� - صحيح البخاري 24724 بسندٍ صحيحٍ.


� - البيهقي 249 والحاكم 683 وصححه.


� - البيهقي 2447.


� - الديلمي في مسند الفردوس 6812.


� - صحيح مسلم 257 وسنن أبي داوود 4323.


� - العنكبوت: من الآية45.


� - صحيح مسلم 2695 بسندٍ صحيحٍ.


� - الأحزاب: من الآية35.


� - الجمعة:10.


� - السيوطي في الجامع الصغير2480 وقال : إسنادٌ حسنٌ.


� - صحيح مسلم 405 بسندٍ صحيحٍ.


� - الإمام ابن القيم / جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص34 – على موقع مشكاة.


� - ابن عبد البر في التمهيد 44/23 بسندٍ صحيحٍ عن أبي هريرة رضى الله عنه في سياقٍ أطول.


� - غافر: من الآية60.


� - الأعراف: من الآية56.


� - الجمعة:10.


� - النساء: من الآية113.


� - سـبأ: من الآية10.


� - الجمعة: من الآية10.


� - الأنعام:162.


� - الألباني في السلسلة الصحيحة 1023 وقال : إسناده صحيحٌ ورجاله ثقات.


� - السيوطي في الجامع الصغير 6669.


� - المنذري في الترغيب والترهيب 1/176 وإسناده حسن وقال الألباني في صحيح الترغيب 330 صحيحٌ لغيره.


� - أبو داوود في السنن 467.


� - تقدم.


� - البيهقي 5502.


� - صححه الألباني في صحيح الجامع 7771 بلفظ "لا يقيم" و "أو توسعوا".


� - صحيح مسلم 851 بسندٍ صحيحٍ.


� - حسنه الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد 3/326.


� - المنذري في الترغيب والترهيب 1/347 وإسناده حسن.


� - صححه الألباني في صحيح الترغيب 719 وقال :حسنٌ صحيحٌ.


� - سنن الترمذي 2676 وقال : حسنٌ صحيحٌ.


� - صحيح مسلم 879 بسندٍ صحيحٍ.


� - الشوكاني في الدراري المُضِيّة 110 بسندٍ صحيحٍ وصححه الألباني في صحيح النسائي 1370.


� - الذهبي في المهذب 3/1114وإسناده حسن.


� - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 17/1 وأبو داوود في سننه 1067 والحاكم في المستدرك 288 بألفاظٍ متقاربة ، وأخرجه الألباني في إرواء الغليل 3/56 وقال : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات غير المولى فلم أعرفه فإن كان من الصحابة فلا تضر جهالته وهو الأرجح وإن كان غير صحابي فالسند ضعيف.


� - النساء: من الآية103.


� - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج24 ص189 – كتاب الجمعة.


� - السابق ص93 "بتصرف".


� - صحيح البخاري 916 بسندٍ صحيحٍ.


� - الألباني في صحيح أبي داود 500 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح البخاري 914 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح البخاري 928 بسندٍ صحيحٍ.


� - الدكتور صالح بن فوزان الفوزان / الملخص الفقهي ج1 ص26 – ط دار العاصمة 1421هـ _ 2001م-  الرياض – المملكة السعودية.


� - ابن أبي شيبة 6/17.


� - الجمعة: من الآية11.


� - ابن أبي شيبة 6/17.


� - الدارمي 1557.


� - الدارمي 1556وصححه الألباني في صحيح الجامع 2100.


� - صحيح مسلم 867 بسندٍ صحيحٍ. صحيح مسلم 1016 بسندٍ صحيحٍ


� - صحيح مسلم 1016 بسندٍ صحيحٍ.


� - المنافقون: من الآية1.


� - صحيح مسلم 787 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح مسلم 878 بسندٍ صحيحٍ) ، وروى الشافعي في مسنده  مثل ذلك عن سمرة بن جندب رضى الله عنه .


� - الألباني في تمام المنة 340 بسندٍ صحيحٍ.


� - العيني في عمدة القاري 5/70 بإسنادٍ صحيحٍ.


� - صحيح مسلم 882 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح مسلم 407 بسندٍ صحيحٍ.


� - ابن عبد البر في التمهيد 44/23 بسندٍ صحيحٍ.


� - صححه الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد 14/103.


� - أبو داوود 1048 والحاكم 1036 والرباعي في فتح الغفار 2/616 وقال الحاكم والرباعي :صحيحٌ على شرط مسلم


� - ابن أبي شيبة 14412.


� - الإمام السيوطي / الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج14 ص466 – مركز هجر للدراسات والبحوث العربية والإسلامية – ط1 1424هـ / 2003م – القاهرة.


� - سنن أبي داوود 1046.


� - ابن أبي شيبة 10/207 وابن رجب /فتح الباري 5/522 والحديث مرسل.


� - صحيح البخاري 1986 بسندٍ صحيحٍ.


� - الألباني في السلسلة الصحيحة 2/676 بإسنادٍ صحيحٍ.


� - الألباني في صحيح الجامع 7356 بسندٍ صحيحٍ.


� - صحيح مسلم 1144 بسندٍ صحيحٍ.


� - سنن أبي داوود 1079.


� - صحيح مسلم 564 بسندٍ صحيحٍ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه


� - صحيح مسلم 576 بسندٍ صحيحٍ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه


� - المنذري في الترغيب والترهيب 1/346 وقال : إسناده حسنٌ أو صحيحٌ أو ما يقاربهما.


� - الألباني في السلسلة الصحيحة 7/331 وقال : حسنٌ بشواهده ، وفي تخريج مشكاة المصابيح 1337 وقال : صحيحٌ لغيره.


� - صحيح البخاري 851 بسندٍ صحيحٍ.


� - الجمعة: من الآية9.


� - أحمد شاكر في مسند أحمد 7/266 بإسنادٍ صحيحٍ.


� - المنذري في الترغيب والترهيب1/352 بإسنادٍ جيدٍ.


� - الألباني في صحيح الترغيب 727 وقال : حسنٌ صحيحٌ.


� - الهيثمي في مجمع الزوائد 2/196 وقال : رجاله رجال الصحيح.


� - صحيح مسلم 652 بسندٍ صحيحٍ.


� - الألباني في مشكاة المصابيح 1326 وقال : فيه إبراهيم بن محمد وهو واهٍ.


� - الحاكم في المستدرك 1083.


� - صحيح البخاري 936 بسندٍ صحيحٍ.


� - الجمعة: من الآية11


� - البيهقي 6459


� - الجمعة: من الآية9


� - البقرة: من الآية275.


� - الجمعة: من الآية9.


� - الإمام السيوطي / الدر المنثور ج14 ص280"سابق".
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